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  محمد فؤاد الذاكري د.
  ، حاصل على شھادة دكتور في طب الأسنان من جامعة دمشق.1957من مواليد عام  -
  مي العربي.باحث في التراث العل -
  خبير ومحرر مشارك في موسوعة أعلام العلماء العرب والمسلمين. -
ب،  - اول أدب الطبي ة ذات مواضيع متنوعة تتن ة تراثي اً لمخطوطات طبي نشر مجموعة من الكتب تتضمن تحقيق

ائزة الباسل للإ ى ج ا حصل عل ي، كم نان، وتعريب المصطلح الطب اج الفكري والإوطب الأس ي، نت داع الفن ب
  سلامية للعلوم الطبية.لإوجائزة المنظمة ا
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  مقدمة
  

  .كنت في التاسعة من عمري حين زرت القدس
وأمام السـور  ،لى القدس عبر حافلة صغيرة متهالكةإاتجّهت مع عائلتي  ،لى عّمانإبعد رحلة طويلة من حلب 

  .القديم كان اللقاء
فالأزّقـة الحجريـة الملتويـة كانـت  ،يـراً مـع مـدينتي حلــبلم أشعر بالغربة أبداً في المدينة القديمة فهـي تتقـاطع كث

والوجــوه الحزينــة التــي تطالعــك لأشــخاصٍ منهمكــين فــي تفاصــيل حيــاتهم اليوميــة تصــادفهم فــي أي  ،منظــراً مألوفــاً 
  .مدينة عربية

يوجــد  حيــث مكــان بعيــد قصــيّ خلــف الأســلاك الشــائكة إلــىكــان مشــهداً لا ينســى حــين أشــار أحــد المقدســيين 
  .وعند الوداع طلب مني ألا أنسى ،حّدقت طويلاً  ،عدو المترّبصال

باحــة المســجد الأقصــى تشــعرك بالأمــان فهــي  خــط الــدفاع عــن المســجد الأقصــى  ،إليهــامشــاهد القــدس تشّــدك 
ــابتين منهــا ،وامتــداده كأشــجار الزيتــون  ،ويســتحيل اقــتلاعهم ،المــزروعين فيهــا ،ومــن أراد شــراً ســيفاجأ بالمئــات الن

  تقال وكل نبات حّي في سهول فلسطين وجبالها.والبر 
 ،شــمعة فــي كنيســة القيامــة إيقــادلــم أنــس  ،وتــاج الشــوك يقطــر دمــاً  ،أمــدّني طريــق الجُلجُلــة بــزاد مــن الحكايــات

  ومهد السيد المسيح في بيت لحم.
ديـداً فـي تـاريخ ليعلن عهـداً ج ،مسجد عمر بن الخطاب العابر للصحراء برفقة مرافقه وناقته أمامتوقفت طويلاً 

  أزهى عصورها. الإنسانيةالقدس أهدى الحضارة 
وقـال: كـن  ،وفجـأة  التفـت ،كنت مـأخوذاً بروعـة المشـهد ،اصطحبي أبي في رحلة مسائية بجانب السور القديم

  صديقي.
  .ونزوات المتنفذين ،ومكائد الخّلان ،وعذاب الحب المهين ،الآخرينعلى الرجل الحكيم أن يتجاوز شكوك 

  .فقط سور القدس كان الشاهد الوحيد ،منفردين كنا
كــان لابــد بــأن أســتنجد بحجــارة  ،وحــين يعترضــون بأنــه والــدي ،فــي ذكــراه تســبقني العبــرات لفقــدان تــؤام روحــي

  فالقدس تحّبني وأنا أحّبها. ،شاهدي الوحيد ،القدس
  

  د.محمد فؤاد الذاكري
  1430/جمادي الآخر/15حلب 

 2009/حزيران/8
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  عرض تاريخي
  

، فيـذكر المـؤرخ الشـهير النـديم فـي التاريخ على صـعيد الطـب والأطبـاء كان لفلسطين حضور قوي عبر مراحل
وقــال بأنــه  ،والمــرجّح أنــه عــاش فــي القــرن الرابــع أو الثالــث قبــل المــيلاد ،الطبيــب طيمــاوس الفلســطيني )الفهرســت(

الوحيد الذي وصلنا اسمه من الفتـرة الهلنسـتية فـي  من أوائل المفسّرين لكتب أبقراط الطبّية وهو الطبيب الفلسطيني
  .تاريخ فلسطين

ودليـل  )،جنوب حيفـا(فهي مدرسة قيسارية  ،أوريغن أنشأها العالم اللاهوتي المسيحي أما المدرسة العلمية التي
  .على النفوذ العلمي اليوناني في ثقافة الشرق الأدنى

مســيحية بتأســيس مؤسّســات تــؤدي بعــض وظــائف المشــافي خــلال العصــر الرومــاني البيزنطــي بــدأت الكنيســة ال
وهــي خطــوة رائــدة فــي تقــدّم  ،تــأوي الحجّــاج والمســافرين وتقــدّم لهــم المعالجــة الطبيــة )ج. نُــزُل(تجلّــت بإنشــاء أنــزال 

كانت من المدن الأولى فـي  ،ومن المهم أن نعلم بأن القدس بوصفها مقصداً للحجّاج ،الخدمات الطبية في القدس
  .هذهكالتي عرفت منازل  ،مالعال

مدرســـة  :منهـــا ،انتقلـــت علـــوم الطـــب اليونـــاني إلـــى الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية الناشـــئة عبـــر قنـــوات عديـــدة
فـي الشـرق  )النسـطورية خاصـة( . ومن الأديرة المسـيحية.الأسكندرية وحرّان وأنطاكية والرها وأكاديمية جند يسابور

بــل أبنــاء الحضــارة العربيــة علــى ترجمــة الكتــب اليونانيــة بتشــجيع مــن الخلفــاء ومنــذ القــرن الأول للهجــرة أق ،الأدنــى
  .ورجالات الدولة وأصحاب الثروات

في الفترة الإسلامية الأولى التي تلت الفتح العربي الإسلامي في القـدس وفلسـطين ظهـرت ملامـح تـراث الطـب 
حملــــت معهــــا الأطبــــاء  ،الجيــــوش الإســـــلاميةفكتائــــب  ،العربــــي القــــديم فــــي الفتــــرة الأمويــــة ومــــا قبلهــــا ومــــا بعــــدها

  .وعقاقيرها المستّمدة من بيئة الجزيرة العربية ،وممارسـاتها الطبية وعلاجاتها الخاصة
وبرز أيضاً التراث المحفوظ في أديرة القدس من مخطوطات اليونان الذي كان يتدارسه الرهبان والقسس فـي 

مـــروان ونشـــاطه فـــي مجـــال ن يزيـــد بـــن معاويـــة حكـــيم آل وظهـــرت شخصـــية خالـــد بـــ ،القـــدس والمنطقـــة المحيطـــة
وصـداقته مـع يوحنّـا الدمشـقي الـذي غـدا  ،الراهـب المتبتـل فـي جبـال القـدس السيمياء والطب واتصاله مع مريانس

مغــزى عــن تحــالف لــم يســبق بــين الســلطة  ووهــو مشــهد ذ ،مــن أعظــم العلمــاء الــذين أنجبــتهم الكنيســة الشــرقية
وكان من  ،ه تعليمات دينية تمّ تنفيذها بدقة وحرفية عالية تقضي بطلب العلم ولو في الصينتبارك ،وحَمَلة العلم

  .العاشر الميلاديلرابع الهجري/نتيجته حلول العصر العلمي الذهبي للحضارة العربية الإسلامية في القرن ا
 ،أصــيل الــرأي والفكــر ،طــلاعواســع الإ ،وبدايــة ظهــور عائلــة التميمــي المقدســية الشــهيرة ممثّلــة بعــالم عربــي فــذّ 

  .هو محمد بن احمد التميمي الطبيب والصيدلاني ،بعيد النظر
ومـن خـلال مؤلفاتـه سـرد لنـا عـدداً مـن أسـماء  ،فوالـده وجـده كانـا طبيبـين أيضـاً  ،لكن التميمي لم ينشأ من فراغ

جـة عاليـة فـي التعـرّف علـى وبلغـوا در  ،شيوخه وأساتذته الذين تلقّى عنهم علـوم الطـب والصـيدلة وتحضـير الأدويـة
 ،وعرفــــوا تأثيراتهــــا ،أنــــواع العقــــاقير والنباتــــات الطبيــــة والأدويــــة المعدنيــــة الطبيعيــــة فدرســــوها وتحققّوهــــا ووصــــفوها
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وعرفـــوا طـــرق التركيـــب  ،وكـــذلك مارســـوا إعـــداد الأدويـــة المفـــردة واختيـــار الجيـــد منهـــا ،واســـتخدموها فـــي المعالجـــة
  .وصناعة الأدوية

سن مهنة الصيدلاني في تركيب العقاقير النافعة وفحص تأثيرها لزيادة مفـردات جديـدة وحـذف فكان الطبيب يح
  .ما لا يفيد حتى حازت تحضيراتهم الدوائية الجدوى والشفاء

مما يدّل علـى وجـود العشـرات مـن الأطبـاء والنبـاتيين والشـجاّرين والحشائشـيين والعطّـارين ومركبّـي الأدويـة فـي 
هـا النبـاتي ئكـانوا ينتشـرون فـي القـدس وضـواحيها وفـي سـهول فلسـطين الغنيـة بغطا ،ولـى للهجـرةالقرون الثلاثـة الأ

لإنتـــاج صـــناعة دوائيـــة متنوعـــة تمثّلـــت بظهـــور  ،ويقومـــون بتصـــنيفها وتركيبهـــا ،يجمعـــون المـــادة الطبيـــة الأوّليـــة
  .العشرات من التراكيب الدوائية لمعالجة كافة أنواع الأمراض من جسدية ونفسية

هــو نقطــة الالتقــاء  )القــرن الرابــع الهجــري / العاشــر المــيلادي(ن الطبيــب العلاّمــة محمــد بــن أحمــد التميمــي كــا
 ،التريــاق ،مــادة البقــاء :فصــاغها فــي كتــب علميــة رائعــة منهــا ،الــذي تراكمــت عنــده كــل هــذه التراكمــات والمعطيــات

  ....  .وغيرها ،المرشد إلى جواهر الأغذية
 ،رحّالة بوجود مستشفى إسلامي في مدينة القدس في منتصف القرن الخامس الهجـريويطالعنا خبر من أحد ال

وسـرعان ما اختفـت أخبــاره بعيـد اســتيلاء الفرنجــة علــى  ،أوقفت عليه أوقاف فائقة للإنفاق على المرضى والأطباء
  ).م1109هـ/492(مدينـة القـدس عـام 

ويمثّلـه المـؤرخ الشـهير ولـيم الصـوري وبعـض  ،د الشـام بالتـاريخاهتم الفرنجة المحتلّين لفلسطين وأجـزاء مـن بـلا
  .والشعر والأدب بما يتعلق بقصائد المغامرات والأبطال ،والقانون لبناء الدولة وإرساء قواعدها ،تلامذته

وتشـير المصـادر  ،وعلى صعيد العلوم الرياضية والطبيعية والطبية كان الميزان يميل لصالح العرب والمسـلمين
 ،لـذلك نجـد أن ملـوك الفرنجــة كثيـراً مـا اسـتقدموا أطبـاء شـرقيين ،أن معظم أطباء الفرنجة لم يكونوا أهـلاً للثقـة إلى

 ،ومـــن الأطبـــاء الـــذين عملـــوا مـــع الفرنجـــة فـــي فلســـطين ثـــاوذوري الأنطـــاكي ،ونصـــارى آخـــرين ،مســـلمين وســـريان
الاهتمــام بالثقافــة وإنشــاء المؤسســات الثقافيــة  وكــان لضــعف ،والحكــيم أبــو ســـليمان بــن داود بــن أبــي فانــة المقدســـي

  .أثر واضح في إخفاق الحروب الصليبية وانهيار مملكة القدس الصليبية ،الصليبية في الشرق
ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن الفرنجــة اهتمّــوا فــي تلــك الفتــرة بإنشــاء نُــزُل للحجّــاج ومستشــفيات للمرضـــى وأهمّهــا 

ـــا الــذي أ ومستشــفى  ،أمــام كنيســة القيامــة )الأســبتارية(نشـــأه منظمـــة فرســـان القبــر المقــدس مستشــفى القــديس يوحن
   .القديس عازار لمداواة المجذومين

فقــد  ،وتســابقت القوميــات المختلفــة التــي شــاركت فــي حــروب الفرنجــة فــي إنشــاء مستشــفيات أخــرى فــي القــدس
كمـا أنشـأ المجريـون مستشـفى لهـم عـام  .هكشفت الحفريات عـن أنقاضـ )م1128(أسّس الألمان مستشفى لهـم عام 

فبعـد أن أسّسـوا ديرمـار يعقـوب حـوالي  ،ولحـق بهـم الأرمـن ،ويـرجّح أنـه كـان يقــع شــمال كنيسـة القيامــة )م1135(
كمـا ذكـر الباحـث الألمـاني  ،أضافوه إلى الكنيسة والـدير )م1165(عمدوا إلى إنشاء مستشفى عام  )م1142(عام 

  .SCHWAKEشفاكة 
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ـــدين البيمارســـتان الصلاحـــي عــام  ،حـــرير القـــدسبعـــد ت بعــد أن  )م1192هـــ/588(أنشــأ الناصـــر صـــلاح ال
والأمـراض والأوبئـة التـي كانـت  ،أدرك حاجة سُكان المدينة لمؤسسة استشفائية في ظل الزيادة العددية للسكان

  .وأوقف له الأوقاف اللازمة ،وجهّزه بأدوية وعقاقير عزيزة الوجود ،تجتاحها
 ،تمثّلـت فـي عـدد الأطبـاء وتطـوّر العلـوم الطبيـة والعنايـة بهـا ،شـهدت القدس خـلال الفتـرة الأيوبيـة فتـرة ازدهـار

اشــتهر بعضــهم وعملــوا فــي القــدس وهــاجر كثيــرون مــنهم إلــى مراكــز  ،وقــد ذكــرت المصــادر زهــاء عشــرين طبيبــاً 
 ،من خلال تميّـزهم بثقـة رجـالات الدولـة الأيوبيـةواستطاعوا أن يفوزوا  ،دمشق والقاهرة :مثل ،السـلطة في العواصم

  .فالتحقوا بخدمتهم
وهـــي  ،وظهــرت فــي تلــك الفتــرة أيضــاً عائلــة طبيــة مقدســية أنجبــت تســعة أطبــاء علــت مكــانتهم وعمّــت شـــهرتهم

ش ومنهم من ولد خارج القـدس ولـم يعـ ،انتقل بعضهم إلى القاهرة ودمشق ،عائلة ابن أبي فانة النصرانية المقدسية
  .فيها

عمـل  ،رشيد الدين أبو منصور بن أبي الفضل بن علي الصـوري :ويصادفنا طبيب أصله من مدينة صور هو
وانتقـــل  ،وكـان أوحـد زمانــه فــي معرفـة النباتــات الطبيــة وخواصـها ،فـي البيمارسـتان الصــلاحي بالقـدس فتـرة عــامين

وحفيــده علــي بــن يوســف بــن عبــد االله التنــوخي وخلفــه تلميــذه  )،م1241هـــ/639(بعـــدها إلــى دمشـــق وتوفـــي عـــام 
وجال كثيراً في فلسطين وبـلاد الشـام وغيرهـا  ،المقدسي الذي استكمل أعمال جده في تحرير أدوية الترياق وتركيبه

  .بغرض التعرّف عياناً على النباتات الطبية في مواطنها الأصلية
فالقيادة السياسية وحّـدت مصـر  ،ص متناقضةبخصائ )م1250هـ /648(تتّصف فترة المماليك التي بدأت عام 

 ،وبـدأ عصـر القـوة الاقتصـادية ،والشام وتمكّنت من طرد الدخلاء من الفرنجة والمغول ودفعـت عـدوانهم واحـتلالهم
اجتــاح وبــاء الطــاعون مــرّات عديــدة القــدس وفلســطين  ،ومــع ظهــور الأوبئــة وموجــات الجفــاف والمجاعــة والــزلازل

  .وبلاد الشام
ــرُبَط ويســجّل ل والاهتمــام  ،لإيــواء المســافرين والفقــراء المرضــى )رِبــاط .ج(لأمــراء المماليــك أنشــاؤهم للعديــد مــن ال

كمــا  ،وهــي جهــود تصّــب لتحســين مســتوى الصــحة العامــة ومعالجــة الأمــراض ،بمنشــآت الميــاه فــي مدينــة القــدس
  .نلاحظ تراجع المستوى العلمي للمؤلفات الطبّية في تلك الفترة

ولا بــد مــن الإشــارة لأهــم  ،د الكتــاب عنــد نهايــة القــرن الحــادي عشــر الهجــري / الســابع عشــر المــيلاديتتوقــف حــدو 
ومنها الكتب والدراسات في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب لصديقي العالم الأردني  ،المراجع التي ساعدتني لإتمامه

المكتبــات فــي ســوريا ومصــر وبريطانيــا  وفهرســته لمخطوطــات الطــب والصــيدلة فــي العديــد مــن ،ســامي خلــف حمارنــة
واعتـزّ برسـائله الشخصـية  ،وقد خسرنا بوفاته علاّمة أثرى المكتبة العربية ببحوث تراثيـة جـادّة وأصـلية ،وأمريكا وغيرها

  .التي حملت التشجيع والمثابرة
ومؤلفاتــه  ،عســليفــي الختــام لا بــد مــن الإشــادة بجهــود علاّمــة القــدس المرحــوم الأســتاذ الــدكتور كامــل جميــل ال

  .ومدى الإفادة منها في تحضير هذا الكتاب ،القيّمة عن تاريخ القدس
  ريد. محمد فـؤاد الذاك    
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  الفصل الأول
  الطب والأطباء في القدس قبـل الميــلاد

  
ومـن الطبيعـي أن تتـأثّر فلسـطين  ،بابـل ومصـر وبـلاد اليونـان ،تقع فلسطين وسط منطقة لها تراث طبي عريق

وفـــي  ،فـــالطرق الصـــحّية القديمـــة فـــي بلـــدان الشـــرق الأدنـــى القـــديم ،ار الطبيـــة الســـائدة فـــي تلـــك الحضـــاراتبالأفكـــ
والتصوّرات والمعتقدات حول مفـاهيم الصـحة  ،بقيت على حالها لمدة آلاف من السنين ،الحضارات القديمة عموماً 

ء القـدامى كـانوا مـن السَـحَرة والكَهَنـة الـذين والأطبـا ،وأسباب حدوث المرض ارتبطت ارتباطاً وثيقـاً بالآلهـة والسـحر
حصــلوا علــى معرفــة بجمــع الأعشــاب الطبيــة وتحضــيرها واســتخدامها فــي عــلاج الأمــراض وكانــت لــديهم بعــض 

  .المعارف حول عمل الجسم البشري ووظائفه
لكهنـة فـي كانت المهنة الطبية وممارسة التطبيب والعـلاج فـي مصـر القديمـة واليونـان القديمـة مـن اختصـاص ا

وإسـكولا بيـوس  ،إلـه الطـب فـي مصـر )أمحوتـب(وكـان  ،وسـاد الاعتقـاد بأن الطـب منحـة الآلهـة للإنســان ،المعابد
كـان لـه معبـد فـي  ،ESHMUNونظيره في فلسطين وسوريا إلـه يُـدعى إشـمون  ،إله الطب في بلاد اليونان القديمة

  .)BETHESDA()1(ووجدت آثار عبادته في القدس في بركة بيت حسدا  ،صيدا
وتحدّد المصادر بأن هذه البركة كانت في الواقع بركتين اثنتين تقعان داخل باب الأسباط قـرب كنيسـة القديسـة 

  .وينسب العهد الجديد إلى بركة بيت حسدا قدرة على شفاء الأمراض ،إلى الغرب )المدرسة الصلاحية(حنّـة 
وقـد اكتشـفت  ،/ سـنة للاغتسـال فـي مياههـا38ي ظلّ ينتظر دوره /ويذكر أن السيد المسيح أبرأ فيها المُقْعَد الذ

وفـي القـرن  ،ودلت الحفريات أنها كانـت تسـتعمل معبـداً لشـفاء الأمـراض عنـد الرومـان )،م1871(هذه البركة سنة 
 ،وظلــت تســتعمل لــذات الغــرض فــي العصــر البيزنطــي ،الرابــع المــيلادي كــان لهــا خمســة أروقــة لاســتقبال المرضــى

  .)2(ثم سدّت واندثرت مع الزمن ،PROBATIC   POOL  تسمّى في ذلك العهد بركة الغنموكانت 
  :تضافرت عناصر عدّة ومؤثّرات في تاريخ الطب في القدس وهي

والمعتمــد علــى الأعشـــاب  ،المتناقــل مــن أقــدم العصــور -الفلســطيني  -المــوروث الشــعبي الطبّــي المحلّــي  :أولاً 
  .والتي تشـتهر بها البيئـة الفلسطينية ،والنباتات الطبيـة المحليـة

  .المصرية القديمة ،البابلية ،المؤّثرات الخارجية من تراث الأمم الأخرى :ثانياً 
مــن المخطوطــات اليونانيــة التــي كــان يتدارســها الرهبــان والقســس فــي  ،التــراث المحفــوظ فــي أديــرة القــدس :ثالثــاً 

  .القدس والمنطقة المحيطة بها
  .والذي انتقل إلى فلسطين ،الطبي العربي القديم في الفترة الأموية وما قبلها وما بعدهاالتراث  :رابعاً 

  :دالأمراض والطب في العهد الجدي
وقدرتـه الخارقـة علـى شـفاء  ،ورد ذكر الأمراض في العهـد الجديـد كإثبـات علـى قـوة السـيد المسـيح عليـه السـلام

ومنها الجنـون والبلاهـة  ،الأمراض العقلية والنفسية :الإنجيل ومن أسماء الأمراض التي يتردد ذكرها في ،المرضى
وأبـرأ  ،وتؤكد الأناجيل أن السـيد المسـيح شـفى عـدّة مجـذومين ،وبعض حالات الحمّى ،والصَرع والشلل ،والهستيريا
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ــاً وصُــمّاً  ن ومــن الواضــح أن إيمــا ،وكانــت تكفــي كلمــة أو لمســة منــه ليبــرأ المــريض علــى الفــور ،مشــلولين وعميان
  .)3(أما الكلمة التي كان يقولها فهي اسم االله غالباً  ،المريض بالسيد المسيح وقدراته شرطاً للشفاء

  :ويقدم لنا إنجيل متّى أمثلة على ذلك
  :)8الإصحاح ( ،إنجيل متّى

  ).فقام ومضى إلى بيته ،قُم واحمل فراشك واذهب إلى بيتك :قال للمفلوج(
  :)9الإصحاح ( ،إنجيل متّى

حينئــذ لمــس  .نعــم يــا ســيد :قــالا لــه )،أي أن يشــفيهما(أتؤمنــان أنــيّ أقــدر أن أفعــل هــذا  :ســوع لأعميــين[ قــال ي
  .فانفتحت أعينهما ] .بحسب إيمانكما ليكن لكما :أعينهما قائلاً 
  :)9الإصحاح ( ،إنجيل متّى

  .فلما أخرج الشيطان تكلم الأخرس ] )،السيد المسيح([ إنسان أخرس قدّموه إليه 
  :)10الإصحاح ( ،متّىإنجيل 

  ).وأعطاهم سلطاناً على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مريض ،ثم دعا تلاميذه الإثني عشر(
  ).مجاناً أعطوا ،مجاناً أخذتم .أخرجوا شياطين ،أقيموا موتى ،طهّروا بُرصاً  ،اشفوا مرضى :وقال لتلاميذه

ومؤلـــف  ،وصـــديق القديســـين بـــولص ومـــرقص ،دمـــن رجـــال القـــرن الأول للمـــيلا ،ويعتبـــر القـــدّيس مارلوقـــا
وكــان  ،مــن الشخصــيات المســيحية التــي اشــتهرت بالطــب ومعالجــة الأمــراض ،الإنجيــل الثالــث وأعمــال الرســل

وراً  ،فيمــا يبــدو طبيبــاً يونانيــاً  ــ اماً (كمــا قيــل بأنــه كـــان مُصِّ وبــذلك أصــبح القــديّس الراعـــي  ،ومــات شــهيداً  )رسّــ
    .)4(من كل عام )أكتوبر(يقع في اليوم الثامن عشر من شهر تشرين الأول  وله عيد ،للأطباء والفنانين

   )ق.م 63- 333(في العصر اليوناني  :طيماوس الفلسطيني
وبعــد وفاتــه اســتمر خلفــاؤه المقــدونيون  )،ق.م333(اســتولى الإســكندر الأكبــر علــى فلســطين بمــا فيهــا القــدس عــام 

في العام نفسـه بطلميــوس وضـمَّها مـع فلســطين إلـى مملكتـه فـي مصـر واستولى عليها  ،حكم المدينة والبطالمة في
  .أصبحت تابعة للسلوقيين في سوريا بعد أن ضمَّها سلوقس نيكاتور )ق.م198(ثم في عام  )،ق.م323(عام 

ويـــذكر النـــديم فـــي كتـــاب  ،فـــي هـــذه الفتـــرة شـــاعت المعـــارف اليونانيـــة فـــي الشــــرق الأدنـــى بمـــا فـــي ذلـــك الطـــب
ـــرين لكتــــب أبقـــراطن طبيبـــاً فلســـطينياً يـــدعى طيمـــاوس كـــان مـــأ )الفهرســـت( ومـــن المـــرجّح أن  ،)5(ن أوائـــل المفسِّ

ـــل المـــيلاد ـــع أو الثالـــث قب ـــع قبـــل المـــيلاد  ،طيمـــاوس عـــاش فـــي القـــرن الراب ـــد تـــوفي فـــي القـــرن الراب لأن ابقـــراط ق
  ).ق.م375(

 ORIGENعـالم اللاهـوتي المسـيحي أوريغـن فقـد أنشـأ ال .كان التـأثير اليونـاني فـي ثقافـة الشـرق الأدنـى واضـحاً 
دعيــت  )م230(وبالتحديــد عــام  ،فــي القــرن الثالــث المــيلادي )جنــوبي حيفــا(مدرســة فــي قيســارية  ،اليونــاني الأصــل
ودرّس فيها اللاهـوت والفلسـفة وعلـوم الطبيعـة والمنطـق والهندسـة الرياضـيات والفلـك حتــى وفاتـه  ،بمدرسة قيسارية

وبـرزت بالتـالي فـي مدرسـة قيسـارية ملامـح  ،لـربط بـين العقيـدة المسـيحية والفلسـفة اليونانيـةوحـاول ا )،م254(عام 
  .)6(ـي أعقبت عهد الفلسفة اليونانيـةوالت ،من الفلسفة الأفلوطينية المحدثة
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  هوامش الفصل الأول
)1 (.PENELOPE  JOHNSTON   

TRADITIONS  IN  ARABIC  MEDICINE، PEFQS، VOL 107 (1975) PP.25. 

  ).126 -125ص(من آثارنا في بيت المقدس  -كامل جميل  :العسلي )2(
  .21ص -مقدمة في تاريخ الطب  -كامل جميل  :العسلي )3(
  .401ص  -ذات المرجع  )4(
  .401ص -الفهرست  -النديم  )5(
  .23ص  -مقدمة في تاريخ الطب  -كامل جميل  :العسلي )6(
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  ل الثانيالفص
  ل العصر الإسلامـي الأولالطـب في القدس خلا 

  )م1099-637هـ / 16-492(
  
وكــان بــين أفرادهــا مــن يعنــى بــالجرحى  )،م636هـــ/15(نجحــت الجيــوش الإســلامية فــي فــتح بــلاد الشــام عــام 

وهـو  ،وإخـراج السـهام وجـراح الأزجّـة (جمـع زجّ  ،ومن يهتم بخيـول الحـرب ،والمصابين بالكسور من جرّاء الحروب
  .)1(اكن انغراسها في أجساد المقاتلينمن أم )فل الرمحالحديدة التي في أس

وســـعيد بـــن  ،وقـــد أورد المـــؤرخ محمـــد بـــن جريـــر الطبـــري روايـــة عـــن شـــعيب عـــن ســـيف عـــن مجالـــد بإســـنادهما
ضــمن الإمــدادات التــي أرســلها عمــر بــن الخطــاب إلــى الجيــوش  )قــالوا بعــث عمــر الأطَّبــة إلــى العــراق( ،المرزبــان

  .)2(ـدا العشّابين والبياطرة الذين رافقوا الحملة عند تسييرهاع ،الإسلامية في العراق
ونســـتطيع أن نتبـــيّن الخطـــوط العريضـــة للتـــراث الطبـــي العربـــي فـــي بـــلاد الشـــام وفـــي القـــرن الأول للهجـــرة/ الســـابع 

لبهــا مــن وأغ ،والاعتمـــاد علــى المعالجــات ،وتقــوم علــى إتبــاع بعــض القواعـــد الصحّيـــة للوقايـــة مــن الأمــراض .المــيلادي
ــيد :مثـــل ،المعـــارف الصـــحية العامـــة التـــي كـــان يمارســـها العـــرب منـــذ أقـــدم الأزمنـــة ــتفراغ  ،الحجامـــة ،الكـــيّ  ،التمســ اســ

  ).م719هـ/90ت (ويتجلـّى ذلك في وصايا الطبيب تيـاذوق  ،والمسـهلات ،فضـلات البـدن بالمقيئات
  .لا تأكل طعاماً وفي معدتك طعام -
  .فتضعف معدتك عن هضمه ،ك على مضغهلا تأكل ما يضعف أسنان -
  .فإن أصل الداء التخمة ،لا تشرب الماء على الطعام حتى تفرغ ساعتين -
ولا تـدخل بطنـك طعامــاً  ،وإذا تعشّــيت فـامش ولـو علـى الشـوك ،وإذا تغـدّيت فـنمّ  ،لا تأكـل مـن اللحـم إلا فتيّـاً  -

 ،وكُلّ الفاكهة في اقبالها ووفرّها في أدبارهـا ،خلاءولا تأوي إلى فراشك حتى تدخل ال ،حتى تستمرئي ما في جوفك
  .)3(ولا تشرب الدواء إلا في علّة ،وعليك في كل فصل قيئة ومسهلة ،ولا تحبس البول وإن كنت راكباً 

يصــعب التوثيــق التــاريخي للطــب والأطبــاء فــي القــدس وبقيــة مــدن بــلاد الشــام فــي القــرون الثلاثــة الأولــى بعــد 
منها أن بغداد عاصـمة الخلافـة العباسـية اســتأثرت بنصـيب ملحـوظ بمظـاهر الازدهـار عـن  .ةلأسباب عدّ  ،الهجرة
وهي هجـرة بـدأت فـي القـرن  ،وتواصل هجرة الأطباء الجند يسابوريين إليها ،نتيجة نشـاط بيت الحكمة فيها ،سـواها

  .الثاني للهجرة
لم يشــهد  ،جال العلوم التطبيقية خـلال تلك الفترةكما أن الاهتمام بتسـجيل وتوثيق نشـاط الأطباء والعلماء في م

  .الزخـم المعروف الذي بدأت تباشـيره بدايـة القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي
الفلســــفة والطــــب والفلــــك والكيميــــاء  -ولا بــــد مــــن الإشــــارة إلــــى شخصــــيتين مهمّتــــين ارتبطتــــا بــــالعلوم القديمــــة 

وكانــت لهمــا علاقــة وثيقــة بفلســطين وبالقــدس  ،وترجمتهــا ونشــرها ،ة إجمــالاً والرياضــيات والعلــوم البحتــة والطبيعيــ
  .بالذات
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وكـان  )م708هـ/89م) أو (704هـ/85معاوية بن أبي سفيان المتوفي (الشخصية الأولى هي خالد بن يزيد بن 
يميـــاء إلـــى ة فـــي الطـــب والكوذكـــر بأنـــه أول مـــن أمـــر بترجمـــة الكتـــب اليونانيـــة والقبطيـــ ،يلقّـــب حكـــيم بنـــي مـــروان

    .)4(العربية
بــن ســليمان الخــولاني عــن مشــاهدته لخالــد بــن يزيــد  نوقــد أورد المــؤرخ الدمشــقي ابــن عســاكر روايــة عبــد الــرحم

 )م720هــ/101 ت(الخليفـة الأمـوي فيما بعد  -وعمر بن العزيز  ،وهو يحاضر في صحن الصخرة ببيت المقدس
وكـان لاتصـاله بالراهـب مريـانس النصـراني  ،واسـتمع إلـى إجابتـه وأن عمَـر سـأل خالـد بـن يزيـد سـؤالاً  ،يستمع إليـه

ولـه  ،كان من أعلم قـريش بفنـون العلـم[ :كما يذكر ابن خلكان عنه ،أثره في اهتمام خالد بالطب والكيمياء والنجوم
رهبـان واخـذ الصـناعة عـن رجـل مـن ال .وكان بصيراً بهـذين العلمـين متقنـاً لهمـا ،كلام في صناعة الكيمياء والطب
 ،وله فيه ثلاث رسائل تضمّنت إحداهن ما جرى له مع مريانس الراهب المـذكور ،يقال له مريانس الراهب الرومي

  .)5(]وصورة تعلّمه منه والرموز التي أشار إليها
هـو الـذي اتصّـل  -مـولى خالـد بـن يزيـد  -وروى خالد في ديوانه قصة اجتماعه بمريـانس وملخّصـها أن غالبـاً 

وقــد علــم  ،عــن طريــق رجــل مقدســي جــاء إلــى خالــد ناصــحاً  ،الســائح حينــذاك فــي جبــال المقــدس ،يــانسبالراهــب مر 
فقــد جــدّ الوســيط المقدســي حتــى  ،ولمــا كــان خالــداً راغبــاً فــي إحضــار مريــانس ،بكلــف خالــد بــن يزيــد بــتعلّم الصــنعة

وكيفيـــة  ،والكيميـــاءفـــتعلّم منـــه خالـــد بــن يزيـــد صـــناعة الطـــب  ،وأحضـــره إلـــى قصـــر خالــد فـــي حمـــص ،عثــر عليـــه
  .)6(قير الطبيةاستحضار العقا

  :بعنوان )مكتبة الأسد(وقد ورد في مخطوطة محفوظة بدار الكتب الظاهرية 
 )،ومـا جـرى بينـه وبـين الراهـب مريـانس مـن الأســئلة العجيبـة ،ديوان خالد بن يزيد بـن معاويـة بـن أبـي سـفيان(

  .د مع مريانسالوصف التالي لاجتماع خالد بن يزي ،/7614برقم /
كــان مــن ســبب خالــد ومريــانس الرومــي الســائح فــي جبــال بيــت المقــدس أن خالــداً خــرج ذات يــوم  :[ قــال غالــب

وكان لا يفتر عن السؤال عـن  ،ولا يؤثر شيئاً عليها ،وكان مغرماً بالصنعة كلفاً بها ،متنزّهاً إلى دير مرانّ بدمشق
  .لماً منها ومعرفة بهاوعمّن يرجو أن يجد عنده ع ،أمرها والبحث فيها

إنـي رجـل مـن ( :وقـال الرجـل بعـد سـلامه .فسّلم الرجـل سـلاماً بليغـاً  ،فأتاه رجل وطلب الأذن عليه فأدخل عليه
بلغنـي أنـك تطلـب  :؟ قـالومـا نصـيحتك :فقــال لـه خالـد .بيت المقدس وقد أتيت إليـك بنصـيحة مـا فـاز أحـد بمثلهـا

ــا عــارف بمكانــه يهــدي كــل ســنة إلــى بيــت فأتيــت لأخبــرك عــن رجــل رومــي فــي ج ،الصــنعة بــال بيــت المقــدس أن
    .)7(]المقدس من الذهب شيئاً كثيراً 

فلبثنــا  .وتضــعنا أخــرى ،فســرنا فــي فيــافي وقفــار ترفعنــا أرض ،فــوجّهني معــه وجماعــة مــن المــوالي :قــال غالــب[
 ،بهــي المنظــر ،صــورةحســن ال ،فــإذا هــو شــيخ كبيــر ضــعيف طويــل ،ثــم ظفرنــا بــه ،أيامــاً فــي طلــب الشــيخ الســائح

ودارينـاه حتـى قــدمنا بـه علـى خالـد وأدخلنــا  ،ورفقنــا بـه ،ففرحنـا بـه ،عليـه جبّـة مسـح مــن شـعر كأنـه جلـد شــاة باليـة
  .عليه

فأخبرنـاه  ،ثـم التفـت إلـيّ يسـائلني عـن مسـيرنا فـي البدايـة والعـودة .ما رأيته فرح بمثلـه قـطّ  ،ففرح به فرحاً شديداً 
  .بأمرنا جميعه
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  .لى الشيخ فسأله عن اسمه ومنشئهثم أقبل ع
  .اسمي مريانس الرومي :فقال 

  ؟كم لك منذ سحت في هذه الجبال :فقال له خالد
  .بعد موت هرقل الملك بأربع سنين :قال له
لـو كنـت فـي كنيسـة أو  ،يـا مريـانس :ثم قـال لـه .وأعجب من سمته وأدبه ،ورفع مجلسه .يا مريانس اجلس :قال له

  .دير كان أرفق
الراحــة فــي ذلــك  ،قــد صــدق الأميــر .بيــده يفعــل مــا يشـــاء ،الخيــرة إلــى االله عــز وجــل ،أصــلح االله الأميــر :فقــال
برحمتـه  ،وأرجو أن تكون الخيرة فيمـا أنـا فيـه ،وإنما يحصد المرء ما زرع ،والتعب في السياحة أشّد وأصعب ،أكثر

  .)8(فسه]نسان الراحة إلاّ أن يكدّ نلأنه لا يدرك الإ .ومنه إن شاء االله
يتعلـــق بالراهـــب يوحنّـــا  ،ويبـــرز مثـــل ملمـــوس علـــى التـــأليف العلمـــي فـــي فلســـطين فـــي عهـــد الدولـــة الأمويـــة

ففــي الثلاثينيــات مــن عمــره اعتــزل  ،ويعتبــر مــن قنــوات الاتصــال الرئيســة للعلــم اليونــاني ،الدمشــقي المشــهور
مارسـابا الواقـع فـي واعتكف في دير  ،زهدوالتزم حياة النسك وال ،عمله في رئاسة بيت المال بعد أن خلف والده
  ).م748هـ/ 131(عام  الجبال الجرداء بالقرب من القدس حتى وفاته

وأصـــبح مـــن  ،كـــان يوحنّـــا الدمشـــقي علاّمـــة متعـــدّد المواهـــب تتـــراوح معارفـــه بـــين الأدب والفلـــك والموســـيقى
كتــب يوحنّــا الدمشــقي فــي  .تــبووضــع عــدة رســائل وك ،أعظــم علمــاء اللاهــوت الــذين أنجبــتهم الكنيســة الشــرقية

الســماء وكــرة الأرض ومادّتهــا  :وأجزائــه ،ديــر مارســابا كتابــاً ضــمّ فــي فصــوله أبحاثــاً عــن نشــوء الكــون وتطــوّره
  .والأفكار الجغرافية التي عرفها قدماء اليونان ،وحركتها والعناصر والكواكب ومدار البروج والظواهر الجوّية

ــا الدمشــقي قــد   وانعكســت دراســاته فــي كتابــه ،الإنســانية والطبيعيــة ،درس العلــوم اليونانيــة كلهــاوالواقــع أن يوحنّ
EKDOSIS  AKRIBES، 9(ن متاحاً في فلسطين في ذلك الوقتوهو دليل واضح على تدريس العلوم الذي كا(.  

   :وقد برزت مجموعة من الأطباء في العصر الأموي مثل
ولمـا ملـك معاويـة  ،وكان من الأطباء المتميّزين في دمشـق ،والسموم ابن أثال الخبير بالأدوية المفردة والمركّبة
  .)10(وأصبح مستشاره الطبي ،بن أبي سفيان اصطفاه لنفسه وأحسن عليه

والطبيــب الســكنّدري  ،)11(ن اســتطبّهما معاويــة بــن أبــي ســفيانوابنــه الحكــم الدمشــقي اللــذي ،وأبــو الحكــم الدمشــقي
اتصل بالأمير عمر بن عبد العزيز حين كان مع أبيـه الوالي يومئذ فلما ارتقـى  الذي ،عبد الملك بن أبجر الكناني

اســتدعاه وعيّنــه فــي أنطاكيــة ليمــارس الطــب ويعلّمــه  )،م717هـــ/99(عمــر ســـدّة الخلافــة الأمويــة فــي دمشـــق عــام 
ومعارفهـــا إلـــى  ريةوقـــد لعـــب هـــذا الفليســـوف والكيمـــاوي والطبيـــب دوراً هامـــاً فـــي نقـــل علـــوم مدرســـة الأســـكند ،فيهـــا

  .)12(أنطاكية وحرّان
وكــان واســـع الخبــرة فــي الطــب ولــه مــن المؤلفــات  ،والطبيــب تيــاذوق الــذي اســتطبّه الحجــاج بــن يوســف الثقفــي

 ،فــي مــا يخــصّ أمــراض المعــدة ،وبحــث فيــه مواضــيع طبيــة شــتّى ،وضــعه لإبنــه وكــان أحــد تلاميــذه )كنّــاش طبــي(
    .)13(وغير ذلك ،وأمراض الطحال والكبد ،والقولنج ،وذات الجنب ،وأمراض الرئة
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والـــذي خـــدم بعـــد وفـــاة أســـتاذه الحجّـــاج وعـــاش حتـــى خلافـــة أبـــي جعفـــر  ،وتلميـــذه الطبيـــب فـــرات بـــن شـــحناثا
وقــــد خــــدم ولــــيّ عهــــده عيســــى بــــن موســــى إلــــى جانــــب طبيبــــه موســــى بــــن إســــرائيل الكــــوفي المتــــوفي  ،المنصــــور

  .)14()م 836هـ/222(
وعـرف بـين الأطبـاء  ،فـي مصـر )م64هــ/43ت( PAUL  OF  ANGINAينـي  وطبيـب النســاء بـولس  الآج

كتــاب  :ولــه مؤلفــات نقلــت إلــى العربيــة منهــا ،كجــرّاح قــدير وبــالأخصّ الأمــراض النســائية والتوليــد فلقّبــوه بــالقوابلي
  .وكتاب علل النساء ،تدبير الحبالى يبحث أصناف الولادة وأسباب الولادة العسرة

هـا أن غالبيـة الأطبـاء فـي فلسـطين حتـى القـرن الرابـع الهجـري / العاشـر المـيلادي نصل إلـى نتيجـة مفاد
ـ/390ت (كمــا يؤكــد ذلــك العــالم الجغرافــي شــمس الــدين بــن أحمــد المقدســي  .كــانوا مــن النصــارى  )م1000هــ

  .)15(كانوا من النصارى] )أي في فلسطين(أكثر الأطباء والكَتَبة [ :قال ،عندما تحدث عن فلسطين
 إلالا نجــد  ،لال البحــث عــن أســماء لأطبــاء مقادســة أو فلســطينيين فــي القــرون الثلاثــة الأولــى للهجــرةومــن خــ

طبيـب  )م841هــ/226ت(فقد وردت إشارة في سيرة الطبيـب سـلمويه بـن بنّـان  ،طبيباً واحداً اسمه بولس بن حنّون
فــي مجلــس أبــي دلــف العجلــي قبــل عقــد  الخليفــة المعتصــم تفيــد أن مجمعــاً للمتطبّبــين فــي بغــداد كــان ينعقــد دورّيــاً 

ن حنّــون وكــان المجلــس يضــمّ مــن بــين الأطبــاء بــولس بــ ،ونواحيهــا )شــمال إيــران(الولايــة لــه علــى قــزوين وزنجــان 
    .)16(الذي وصف بمتطبّب فلسطين

ثــم انتقــل بعــد ذلــك إلــى  ،ويظهــر مــن ســياق الأحــداث بــأن هــذا الطبيــب مــن جملــة الأطبــاء الســريان فــي بغــداد
علـى لسـان رجـل  )ابـن أبـي أصـيبعة(كمـا يســتفاد مـن العبـارة التاليــة التـي رواهـا  ،ين وأقـام فيهـا يطبـبّ أهلهـافلسط

  :يدعى يوسف بن إبراهيم
ــون المتطبّــب.[ وهــو منصــرف مــن عنــد  ،الــذي هــو اليــوم متطبّــب أهــل فلســطين ،.. طلــع علينــا بــولس بــن حنّ
  .)17(ها بئس ]سريانية معنا فسأله عن خبره فأجابه بكلمة ،بشير

والــذي  )م1005هـــ/396ت(كمـــا تذكـــر المصـــادر عــن الطبيــب المشـــهور جبرائـــيل بــن عبـــد اللـــه بــن بخيتشــوع 
   .)18(زار القدس وصام بها يوماً واحداً بأنه  ،ينحدر من عائلة كان أكثر أفرادها أطباء في بغداد

لطبيـب الوحيـد الـذي عرفتـه القـدس أو فلسـطين لة القول أنه ليس معقولاً أن يكـون بـولس بـن حنّـون هـو افمن نا
والأمـــر يتعلّـــق بأطبـــاء وجّـــراحين وعشّـــابين ومجبّـــرين وحجّـــامين وعطّـــارين ومحضّـــرين  ،خـــلال هـــذه الفتـــرة الطويلـــة

وقـــد يكونـــون  ،كـــانوا يقـــدّمون خـــدماتهم الطبيـــة والعلاجيـــة لعامـــة الشـــعب وللخاصّـــة ،للأدويـــة كمـــا سنوضّـــح لاحقـــاً 
أو ضـياعها قـد يكـون أحـد الأسـباب  ،ولكـن عـدم ظهـور مؤلفـات أو آثـار مكتوبـة لهـم ،م العلميةمتفاوتين في قيمته

  .في إغفالهم
  
  

  هوامش الفصل الثاني
  .389ض ،3م ،2ق -الموسوعة الفلسطينية  )1(
  .ذات المصدر )2(
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  .180 - 179ص  -عيون الأنباء  -ابن أبي أصيبعة  )3(
  .354ص  -الفهرست  -النديم  )4(
  ).224/  2(وفيات الأعيان  -ن خلكان اب )5(
  .390ص ،3م ،2ق -الموسوعة الفلسطينية  )6(
  ).7614(رقم  -مخطوط الظاهرية  )7(
  .ذات المصدر )8(
  .46 - 45ص  -مقدمة في تاريخ الطب   -كامل جميل  :العسلي )9(
  .171ص  -عيون الأنباء  -ابن أبي أصيبعة  )10(
  .177 - 175ص  -ذات المصدر  )11(
  .171ص  -ذات المصدر  )12(
  .179ص  -ذات المصدر  )13(
  .232 - 230ص  -ذات المصدر  )14(
  .183ص  -أحسن التقاسيم  -المقدسي  )15(
  .44ص  -مقدمة في تاريخ الطب  -كامل جميل  :العسلي )16(
  .238ص  -عيون الأنباء  -ابن أبي أصيبعة  )17(
  .213ص  -ذات المصدر  )18(
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  ثالفصل الثال
  يةعائلة التميمي الطبّية المقدس

  
  )م1000هـ/390(محمد بن أحمد بن سعيد التميمي المتوفي 

امتـدّت شـهرته كعـالم فـي الطـب  ،من أكبر العلماء الذين عرفتهم فلسطين عبر العصـور وأغـزرهم إنتاجـاً وعلمـاً 
  .والصيدلة بحيث شملت العالم الإسلامي بأشمله في زمنه

وتجـوّل فـي مـدن أخـرى بفلسـطين فـي طلـب العلـم والفائـدة حتـى  ،قرأ فيها علم الطبو  ،ولد في القدس ونشأ بها
واستقصــى معرفــة أدويــة  ،واكتســب خبــرة فــي تركيــب المعــاجين والأدويــة ،تميّــز واطّلــع علــى دقــائق صــناعة الطــب

نعة حتـى سـمّي وعمل منه شـيئاً كثيـراً علـى أتـمّ مـا يكـون مـن حسـن الصـ ،وطريقة تركيبه )الفاروق(الترياق الكبير 
  .بالترياقي

وبسبب شهرته دعي إلى مدينة الرملـة بفلسـطين واخـتصّ بـوالي المنطقـة السـاحلية كيافـا وضـواحيها الحسـن بـن 
  .وقام بتركيب أدوية ومعاجين من ابتكاره لذلك الوالي ،وصار من رجال بلاطه ،عبيد االله بن طغج

وقيام الدولة الفاطميـة  ،لي المعزّ الفاطمي السلطة في مصروتوّ  )م958هـ / 458(بعد زوال الدولة الأخشيدية عام 
ولــزم بــلاط  ،وصــنع لهمــا الأشــربة والأدويــة ،واتصــل بالخليفــة المعــزّ والخليفــة العزيــز ،ســافر التميمــي إلــى مصــر ،فيهــا

ء الهــوا مــادة البقــاء فــي إصــلاح فســاد«وأهــداه أشــهر مؤلفاتــه  )م991هـــ/380ت (الــوزير يعقــوب بــن يوســف بــن كلّــس 
  .»والتحرّز من ضرر الأوباء

بعـــد اســـتقراره بالـــديار المصـــرية أتيحـــت للتميمـــي فرصـــة الاجتمـــاع والمحـــاورة بأطبائهـــا بالإضـــافة إلـــى الأطبـــاء 
وقـــد تميّـــز برجاحـــة العقـــل وتوّخيـــه الحـــق والجدّيـــة وكـــان منصـــفاً فـــي  .وحاضـــرهم ونـــاظرهم ،الـــواردين مـــن المغـــرب

  .)1(ه الحقيقة والمنطق السليمفي ردودمتبّعاً  ،مذكراته ومناقشاته
وأصبحـــت مؤلفاتــه مرجعــاً لكثيــر مـــن  ،اشــتهر التميمــي بمعرفتــه الجيــدة بالأدويــة النباتيـــة والمعدنيــة والحيوانيــة

وكـان  ،وجـاء بعـد التميمـي بثمـانين سـنة ،ومنهـم الطبيب المصـري علي بن رضوان .العلماء الـذين جاؤوا من بعـده
  .)2(تاب التميمي في الأغذية والأدويةن كتعليق م :من ضمن مؤلفاته

فــي اختصــار مــادة البقــاء  وكــذلك موفــق الــدين عبــد اللطيــف البغــدادي فــي القــرن الســابع الهجــري فقــد ألّــف كتابــاً 
  .)3(للتميمي

الجـامع (التميمـي أكثـر مـن سـبعين مـرة فـي كتابـه  أما العالم النباتي الشهير ضياء الـدين ابـن البيطـار فقـد ذكـر
  .نقلاً عن كتابه المرشد )،الأدوية والأغذية لمفردات
  :اتذتهأس

  :وهم ،درس التميمي الطب على أطباء وحكماء بيت المقدس
  الأنبا زخريا بن ثوابـة  -

وكانـت لـه معرفـة حسـنة فـي العلـوم  ،كان مقيماً في القدس في المائة الرابعـة للهجـرة ،راهب قبطي حكيم فاضل
فتتلمـذ لـه التميمـي ولازمـه وأخـذ عنـه فوائـد  ،ي أمـر تركيـب الأدويـة ومفرداتهـاونظـر مستقصـي فـ ،الحكمية والطبيـة
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والوحشــة والفــزع الكــائن فــي  ،صــفة ســفوف نــافع مــن خفقــان القلــب ورجفانــه :وتراكيــب لأدويــة منهــا ،وجمــلاً كثيــرة
  .)4(وسوء الفكر ،مرض المالنخوليا

  :أبو علي ،الحسن بن محمد بن أبي نعيم -
[ طبيب فاضل كامل مذكور   :ويقول عنه القفطي ،القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادياشـتهر في أواسـط 

وعنـه أخـذ مـن هـذه الصـناعة  ،وهو أجّل مشايخ التميمـي التريـاقي المقدسـي ،كان مقيماً بالبيت المقدس ،في زمانه
   .)4(اً ]نوعاً متوفر 

  :أحمد بن سـعيد التميمـي -
واهتمامـه  ،ربما لقلـة تفرّغـه ،ألا أنه لم يبلغ شأن ولده في مهنة الطب ،طباء أيضاً ومن الأ ،والد محمد التميمي

فسـقط وهـو لا يعـي مـن موضـع عـال فـي  ،ويحكى عنه أنه سكر مرّه إلى حـد الثمالـة وفقـدان الـوعي ،بأمور أخرى
ن بمــا حصــل وعنــدما أخبــره صــاحب الخــا ،فلّمــا أصــبح انصــرف إلــى عملــه وقضــاء أشــغاله ،الخــان الــذي يقــيم فيــه

  .)6(وجبّر مفاصله المتوهنة ،ولم يهدأ إلا بعد أن فصده الطبيب ،أقبل يضجّ ويتأوّه ،معـه
  .كان مصدراً غنياً لنقل المعلومات الطبية إلى ولده محمد فسجّل عنه كثيراً من التراكيب الدوائية

  :سعيد التميمي المقدسي -
إن  ،والاهتمـام بتركيـب الأدويـة ،وقـد أورثـه العنايـة بالنباتـات الطبيـة ،والمعلم الأول لحفيده محمد التميمـي ،من الأطباء

فمن المؤكد بأنه كان معروفاً على صعيد القدس وضواحيها بالحكمة والطب  ،كان لم يصب من الشهرة مثل حفيده محمد
  .وتركيب الأدوية والعقاقير

  :الطبيب إبراهيم الكوفي ثم الفلسطيني -
كانـت ترابطـه علاقـة صـداقة  .ومـارس الطبابـة خـلال القـرن الرابـع الهجـري ،سـطيناسـتقر فـي فل ،كوفي الأصل

  .)7( )مادة البقاء(وقد ورد اسمه في كتاب  ،وتعاون مع التميمي على صعيد تركيب أخلاط الأدوية
  :أبو الحسن الصنعاني الإقليدسي -

عرف كثيراً من أمـور أهلهـا و  ،جال في مناطق اليمن وحضر موت ،صنعاني الأصل ،حكيم وتاجر من الثقات
التقى التميمـي وحـاز علـى إعجابـه فـروى عنـه بعـض الروايـات  .وصلت رحلاته إلى بلاد الشام ومصر .وعجائبهم
  .)8(رت عن عادات وتقاليد أصقاع اليمنالتي توات

  :أبو الفتح المتطبّب
ويسـجّل  ،لسـه الطبيـة مـع غيـرهوكـان يحضـر مجا ،تتلمذ عليه التميمي فـي مراحلـه الأولـى ،من أطباء بيت المقدس

جــال تراكيــب الأدويــة واســتفاد منــه التميمــي فــي م ،ومــا يمليــه علــيهم مــن شــروحاته لكتــب جــالينوس الطبيــة ،ملاحظاتــه
   .)9(وطرق تصنيعها

وتتلمـذ علـى  ،فكـان كثيـر الارتحـال لطلـب العلـم والمعرفـة ،والواقع أن التميمي طلب الحكمـة والعلـم مـن مظانّهـا
وأخـذ عـنهم مشـاهداتهم  ،وصادق العديد من الرحّالة والتجار وذوي الخبرة فـي أعمـالهم ،علماء والحكماءكثير من ال

  :ومنهم .وما أطلعوا عليه خلال رحلاتهم
  :أحمد بن أبي يعقوب مولى بني العباس -

3م –الطب والأطباء في القدس 
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ر المسـتوردة إلـى والعـود والعنبـر وأصـنافه وغيـره مـن العقـاقي ،مصدر ثري بالمعلومات حول الأحجـار الكريمـة وأنواعهـا
  .بلاد الشام

  .)10(نقل عنه التميمي من مرويات جدّه وكثيراً ما ،كان صديقاً لجده سعيد التميمي
  :فيقول ،كما ذكر التميمي بعض الجماعات من ذوي العلم والخبرة بدون تحديد للأسماء أو الجنسيات

 .)11(المعرفة بالعطر وأصنافه وأنسابه أخبرني جماعة من أهل -  

 .)12(العلماء بأمر العطر وأعمال الطيبجمع أ -

 .)13(ل لي جماعة من أهل العلم بالعنبرقا -

 .)14(قال قوم من أهل العلم -

 .)15(عة من أهل العلم والمعرفة بالعودجما -

  :وهي ،كما نقل عن مصادر مكتوبة لم تصلّنا
 :كتاب لمحمد بن العباسي المسكي 

علمـــاء بـــذكر تـــراجمهم فـــي لعطـــر وأعمـــال الطيـــب الـــذين لـــم يحفـــل الوهـــو مـــن العلمـــاء المختصّـــين بصـــناعة ا
 .)16(الكتب

 :كتاب لأبي بكر بن محمد بن أحمد المرندج المعروف بابن البواب 

    .فلقّب بذلك ،لعله كان يبيع اليرندج أو يصنّعه
  .)17(بالفارسية )رنده(وهو معرّب  ،واليرندج أو الأزندج جلد أسود تعمل منه الخفاف

  :تهمؤلفا
رســــالة إلـــى ابنـــه علـــي فـــي صـــنعة التريـــاق الفـــاروق والتنبيـــه علـــى مـــا يغلـــط فيـــه مـــن أدويتـــه ونعـــت أشـــجاره  -

 .الصحيحة وأوقات جمعه وكيفيـة عجنه وذكر منافعه وتجربته

 .وقد استوعـب فيه تكميل أدويته وتحرير منافعه ،كتاب آخر في الترياق -

 .كتاب مختصر في الترياق -

 .والأخباركتاب الفحص  -

 .مقالة في ماهيّة الرمد وأنواعه وأسبابه وعلاجه -

 .امتزاج الأرواح -

 .جيب العروس وريحان النفوس -

 ،ولعلـه نفـس كتابـه منـافع خـواص القـرآن العزيـز ،كشف السر المصـون والعلـم المكنـون فـي شـرح خـواص القـرآن - 
 )،التصـوف 43( 1369 :بالأرقـام التاليـة .مشــقنســخ مخطوطــة متعـدّدة فـي المكتبـة الظاهريــة بد والموجود منه

 .7365 ،6613 ،6241 )،التصوف 44( 1370

 .كتاب المرشد إلى جواهر الأغذية وقوى المفردات في الأدوية - 

  :ولكن توجد أجزاء منه في ،ليس له نسخ كاملة
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 .OR(فـي المكتبـة البريطانيـة وجـزء  )،182 :4(ومنـه قطعـة فـي مكتبة بطرسبوع ثان  )،2870/1(أول  -  مكتبـة باريس

9010.(  
  :مادة البقاء لإصلاح فساد الهواء والتحرّز من ضرر الأوباء -

وهــو أكبــر الكتــب حجمــاً لموضــوع تلــوث البيئــة فــي  ،فــي مصــر )م980هـــ/370(صــنّفه التميمــي حــوالي عــام 
وتعبيــراً عــن الــروح  ،لهجــريويعتبــر موســوعة فــي الطــب الوقــائي وحمايــة البيئــة فــي القــرن الرابــع ا ،التــراث العربــي

  .العلمية السائدة في ذلك الوقت
إذ لم تذكر المراجـع أو فهـارس المخطوطـات أي نسـخة مخطوطـة  ،كان الكتاب في حكم المفقود عند الباحثيين

  .واعتبره الجميع في حكم المفقود ،منه
.. .[ :قــائلاً  ،/1983منعقــد عــام /فالباحــث ســامي حمارنــة يــذكر فــي المــؤتمر الثالــث لتــاريخ بــلاد الشــام وفلســطين ال

    .)19(فرّقة في كتب الأطباء اللاحقين]ولست أعرف منه نسخاً باقية غير اقتباسات مت
ومـن المؤسـف أن هـذا الكتـاب قـد [  :/ 1984 ويوافقه علـى ذلـك الباحـث كامـل جميـل العسـلي فيـذكر عـام /

ويبحـث الكتـاب بصـورة عامـة فـي حفـظ  ،نولا نعرف منه سـوى بعـض الإشـارات فـي كتـب الأطبـاء اللاحقـي .ضاع
  .)20(كما يستّدل من عنوانه ] ،الصحة والوقاية من الأمراض وخاصة الأمراض الوبائية

وقـد  ،ولكن المفاجأة تكمن بأن النسخة المخطوطة الوحيدة لهذا الكتاب كانت ترقد فـي المكتبـة المارونيـة بحلـب
  .)21(/ 1975مان قطاية في كتابه عام / أعلن عنها الطبيب سل

كمـا ذكـر  ،اعترافـاً بأفضـاله عليـه ،أهدى التميمي كتابـه [ مـادة البقـاء ] إلـى الـوزير المعـروف يعقـوب بـن كلـّس
  :في المقدمة

.. ولمـا كانـت أنعمـه إلـيّ شـاملة وأياديـه .أما بعد أطال االله  بقاء الوزير الأجّل مؤيّداً بالظفر مكلـوءاً مـن الغيـر[
فكنــت  ،واصــطناعه إيــاي دون ذوي الحرمــة بــه ،يــاي بخدمتـــه ونظــره إلــيّ بعــين رعايتــهمــن تشــريفه إ ،إلــيّ واصــلة

رأيـت  ،والمتفييّ بظل دولته حرسها االله من الغير وحصّنها من سوء القـدر ،وغذي نعمته النامية ،غرس يده العالية
 ،لنفســية مــن الأمــراضأن أتــأتى لســلامة نفســه ا ،أن أؤدي حــقّ مــن بــوأني هــذه المكانــة وأفــاض علــيّ هــذه النعمــة

بتـأليف كتـاب يبلـغ بـه تعـديل مزاجـه ودفـع الأعـراض عـن نفسـه الجليلـة مـن  ،وأتلطّف في استنقاذها مـن الأعـراض
 ،وعلـو نجمـه ،وسـعادة جـدّه ،أدام االله علـوهّ  ،.. وأنـا أرجـو بإقبـال الـوزير الأجّـل.يتوّلى خدمته ويخّتص بـالقرب منـه

  .)22(مه الجليل ]ية إليه وتحفة له موسوماً بإسإذ جعلت هذا الكتاب هد ،ويمن طائره
  :يمكن تلخيص محتوى الكتاب في المواضيع التالية

 .آراء أبقراط وجالينوس وأرسطو وأهرن حول موضوع التلوّث -1 

وعلاقتهــا بالفصــول  )...الــيمن والحجــاز ومــدن الشــام وفــارس(شـرح أنــواع الهــواء الملــوّث فــي الأقطــار الإســلامية   - 2
 .ويعتبر التميمي ريح السموم وغازات البراكين ضمن أنواع التلوّث ،كنوالأما

 .الأمراض الناجمة عن التلوّث  وكونها أمراضاً معدية -3 

  .الطرق الصحّية للوقاية من العدوى عند حدوث الوباء -4 

 .أنواع البخور التي تعالج تلوّث الهواء واغلبها من تركيب المؤلف التميمي -5 
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 .وهي أيضاً تنتج ملوّثات الهواء ،ة تلوّث المياه الآسـنة الضارة صحّياً معالج -6 

 .أدوية وعقاقير تقوّي جهاز المناعة ضد العدوى والأوبئة - 7 

 .استعمال العطر والموسيقي والعلاج النفسي لتجنب العدوى والوباء -8 

 .تعريف الجدري والحصبة وعلاجهما -9 

وتشمل المعاجين والأشـربة والمساحيــق والعطـورات والبخـورات  ،بالأمراض الوبائية أنواع العلاجات لمن أصيبوا - 10 
 .وغيرها

أمـــا الـــدواء الـــذي لـــيس مـــن ابتكـــاره  ،والملاحـــظ أن غالبيـــة العلاجـــات المـــذكورة فـــي الكتـــاب مـــن إعـــداد المؤلـــف
  .فينسبه صراحة إلى مصدره بكل أمانة وموضوعية

 ،والأمـراض الناتجـة عنـه ،باً كاملاً عن التلـوّث وأسـبابه وآثـاره علـى الإنسـانيعّد التميمي أول عالم عربي وضع كتا
  .ومعالجتها بعد حدوثها ،وكيفية الوقاية من التلوّث والأمراض قبل حدوثها

 ،وتحسـين خصائصـها قبـل اسـتثمارها ،كما أوضح أهمية الطب الوقائي ومعالجة عناصر البيئة من هواء ومـاء
وتوضيحه بأن تلوث إحـداها يسـتدعي بالضـرورة تلـوّث العناصـر  ،عناصر البيئة مجتمعةبالإضافة إلى ربطه بين 

  .الأخرى
وأن الأمـراض  ،وشرح بأنهـا عوامـل مسـاعدة علـى حـدوثها ،كما أوضح دور العوامل الجوية في وقوع الأمراض

المناسبة فتنشط هذه تنشأ عن خمائر يحملها الهواء معه وتستقر في جسم الإنسان إلى أن تظهر الظروف الجوية 
  .الخمائر وتسبّب الأمراض

  .)23(والواقع أن التميمي يطرح أفكاراً مقاربة للتصوّرات الحديثة عن أسباب نشوء الأمراض
فهــو يقــدم آراء قيّمــة فــي مجــال تلــوّث  ،ورغــم أن التميمــي خصّــص كتابــه فــي الأســاس للبحــث فــي تلــوّث الهــواء

  .مثل غلي المياه وتصفيتها بأوعية خزفية قبل تناولها وغيره ،العلمية الحديثةتتقاطع مع الآراء  ،المياه ومعالجتها
  :كتـاب التريـاق

كان القدماء يعدّونه شافياً مـن كـل أنـواع  ،معجون مركّب من سبعين ونيّف من أصل نباتي وحيواني ومعدني :الترياق
لــرئيس فهــو دواء نــافع مــن لــدغ الهــوام والحشــرات أمــا اســتخدامه ا ،ويعــالج أمراضــاً كثيــرة ،ويحــافظ علــى الصحـــة ،الســموم

لأن  ،وينطبــق وصــف التريــاق بأنــه دواء .وهــو مــا يمنــع ميكانيكيــاً امتصــاص الســم مــن المعــدة والأمعــاء ،الســامّة والســموم
  .)24(مادة أو مركّب يقدّم على أن له خواص شافية أو واقية تجاه الأمراض :الدواء بالتعريف هو

تي دفعت القدماء للبحث جاهدين عن الترياقات هو الخوف من السـموم التـي قـد يتعرضـون لهـا ومن جملة الأسباب ال
أن أولــى اهتمامــات الخليفــة الفــاطمي بعيــد  )م1441هـــ/845ت (ويذكـــر المــؤرخ المقريــزي  ،بســـبب ســوء الحــظ أو العــداوة

 ،درك عملـه قبـل انقطـاع الحاصـل منـهوالطلـب بتحصـيل أصـنافه وعقـاقيره ليسـت ،تنصيبه هو السؤال عـن التريـاق الفـاروق
  .)25(ويؤّكد في ذلك تأكيداً عظيماً 

وعبـر رحلتـه الطويلـة تعـرض لكثيـر مـن الزيـادة والتبـديل  ،وتجمع المصادر بـان التريـاق مـن أصـل يونـاني قـديم
اء مركّـب لا ومع مرور الزمن أخـذ مكانـاً ووجـوداً فـي الدسـاتير الطبيـة كـدو  ،والحذف في أدويته ومقاديرها وأنواعها

  .يستغنى عنه
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أن الطبيب القديم كان يفترض فيه آنذاك معرفـة ضـروب النباتـات والحشـائش والأعشـاب الطبيـة وخواصـها ليصـف 
وهو العلم الذي لا ينفصـم بحـال مـن الأحـوال  ،وقـد سـاهـم ذلك فـي ازدهار الدراسـات الصيدلانية .منها العلاج لمرضاه

  .عن الطب
 ،رسالة إلى ابنه علي فـي صـناعة التريـاق الفـاروق والتنبيـه علـى مـا يغلـط فيـه مـن أدويتـه :تميميومن الكتب الهامة لل

  .وذكر منافعه وتجربته ،ونعت أشجاره الصحيحة وأوقات جمعه وكيفية عجنه
وهــذا يرشــدنا إلــى أن ولــده علــي قــد ســار فــي خطــى والــده فــي احتــراف صــناعة الطــب والمعالجــة مــن الأمــراض 

  .والسموم
ويعطــي مثــالاً بــارزاً علــى تطــوّر الصــناعة الدوائيــة فــي القــدس  ،هــذا الكتــاب بالتفصــيل التريــاق وتركيبــه يشــرح

 ،معجـــون :وإنتـــاج أنـــواع مختلفـــة مـــن الأدويـــة والعقـــاقير علـــى شـــكل ،وبـــلاد الشـــام خـــلال القـــرن الرابـــع الهجـــري
  ..،.مسـحوق

علــى مقتطفــات طويلــة منــه فــي كتــاب آخــر  وقــد تــم العثــور ،هــذا الكتــاب مــازال حتــى يومنــا فــي حكــم المفقــود
ت بعـــــد (بعنــــــوان [ جامــــــع الافتـــــراق والاتفــــــاق لصناعــــــة التــــــرياق ] لمؤلفــــــه علـــــي بـــــن عبـــــد العظـــــيم الأنصـــــاري 

  ).م1270هـ/669
  :قائلاً  ،شـارحاً الأسباب التي دعته إلى تأليف هذا الكتاب ،يخاطب التميمي ولده علي في المقدمة

مجمعين على  ،حكماء اليونانيين ومن بعدهم من أفاضل الأطباء المحدثين على عصرنا هذا[ يا بنيّ فإني وجدت 
وحـقّ لمـا كـان  ،ومقـدّمين لـه فـي سـائر كتـبهم وجميـع أدويـتهم ومعـاجينهم ومطنبـين فـي فضـائله ،فضل التريـاق الأكبـر

ويـدّخره كـل  ،صـفه بكـل مكـانويقـرّظ و  ،أن يقـرّظ بكـل لسـان ،منقذ النفوس من العطب وشـافياً لهـا مـن عظـيم الوصـب
ولمــا كانــت الملــوك  ،وفقــره إلــى نفعــه عنــد شــرب الســموم المتلفــة ونهــش الحيوانــات المهلكــة ،إنســان لموضــع فاقتــه إليــه

وسائر الكبراء والمراتب العالية والأفراد السامية من أكثر الناس منافساً وحاسـداً وأعداؤهم مـن ألطـف الأعـداء  ،العظماء
  .)26(وباقتنائه أشّد كلفاً والهج ] ،كانوا إلى ادخاره دون غيره أحوج ،حيلاً ومكائدا

  :مشاهدات نباتية مقدسية
بحكم نشأته المقدسية جـال التميمـي فـي الجبـال المحيطـة بالقـدس وســهولها وقُراهـا برفقــة شـيوخــه وأســاتذته مـن 

وتعــرّف عــن كثــب علــى النباتــات والأشــجار  )،المُبــاحثين(وكــان يطلـــق عليهـــم  ،النباتييـــن والشجّاريـــن والحشائشــيين
وسـجل لنـا مجموعـة مـن المشـاهدات حـول التواجـد  ،والأعشاب الطبية التي تزخر بها تلك المناطق الزراعية الغنية

  .الجغرافي لبعض هذه النباتات
ــراً مــا كــان يخــرج لجمعــه مــن ضيعـــة بقــرب  )بــزر الجــزر البــري(أو  )القمليــة(فيــذكر عــن نبــات  بيــت بأنــه كثي

فيلاحظ بأن منابته بجبـال بيـت المقـدس  )بلوط الأرض(أمـا  ،فيلتقطـه من كرومها )،بالقـدارة العليا(المقـدس تعرف 
  .يُقتلع من المواضع الجبلية والكروم والتربة الحمراء )الشبث البري(و ،كثير

وبهــا كنيســة  )،بعــين كــارم(عــرف فينبــت بضيعـــة تبعــد فرســخاً عــن بيــت المقــدس ت )الحباحــب(أو  )الكتاّنيــة(أمــا نبــات 
  .تعظّمها النصارى
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فهو ينبت بجبال بيت المقدس وتختصّ به ضيعة من ضياع القدس تعرف  )الكاشم(أو  )الأنجدان الرومي(وكذلك 
  ).ببيت عطور(

  :المنهج العلمي
المفـردات مـن المرشـد إلـى جـواهر الأغذيـة وقـوى (ففـي كتابـه  ،تمتع التميمي بشخصية علمية مسـتقلة بـدون محابـاة

  :ويعلّل نقده بقوله ،ينتقد الطبيب اليوناني جالينوس بتأدّب وموضوعية )الأدوية
لكن لسـكناي بالبيـت المقـدس ومجـاورتي لبحيـرة  ،أو أحكم رأياً وأقوى بصيرة ،أقول هذا لا لأني أكثر علماً منه[

.. ).آب / أغســـطس(ا فــي شــهر لــوط ومعرفتــي بكثيــر ممّــن كانــت بهــم علــل طويلــة مزمنــة اعتــادوا الخــروج إليهــ
  .)27(نه فعوفوا وسلموا وبروا من عللهم]وشرب من استطاع شرب اليسير م ،للاستحمام بمائها والاحتقان به

ثـــم يشـــير إلـــى أنهـــا ســـمّيت بـــالبحيرة الميّتـــة لأنـــه لا يعـــيش فيهـــا شـــيء مـــن الحيـــوان المتوالـــد فـــي ميـــاه البحـــار 
  .)28()السمك الآتي إليها يموت أيضاً (حتى كالأسماك والسراطين والدلافين والسلاحف 

ونلاحظ بأن التميمي يبني آرائه العلمية بناء على خبرته بالأمراض المسـتوطنة فـي مسـقط رأسـه القـدس وأنحـاء 
ويقــدم معلومــات جغرافيــة  ،ومعرفتــه الجيــدة بجغرافيــة فلســطين الطبيعيــة ،وتجاربــه الناجحــة فــي علاجهــا ،فلســطين

  :ر الأردن فيقولوتاريخية مهمّة عن نه
.. وقـد كنـا ونحـن .[ أنه نهـر جـواد عظـيم الشـأن يصّـب فـي البحيـرة الميتـّة دائمـاً مـن أول الـدهر إلـى وقتنـا هـذا

ننظــر إلـى مــاء  )سـمانيةجشـرقي المدينــة بعـد أن نرقـى إليــه مـن كنيســة ال(بالبيـت المقـدس إذا ارتقينــا لظهـر الطــور 
فنراه ليس على ما وصفه جالينوس بقوله إن ماءها أبيض مـن مـاء البحـار  البحيرة الميتة وبيننا وبينه أربعة فراسخ

.. وكنا نـرى مـن علـى ظهـر الطـور مـاء نهـر الأردن ).الأبيض المتوسط(بل نراه أشدّ زرقة من ماء البحر الغربي 
وهـو  ،عنـهوهو ينصّب فيها ويشقّها من شاطئها الشرقي إلى قريب من وسطها طافياً على مائها لا يخالطه لخفّتـه 

  .)29(ب إلى الخضرة الريحانية ]أبيض يضر 
 ،وأضــاف التميمــي مــا كــان يســمعه مــن ســكان المنطقــة أن مــاء هــذه البحيــرة يــنقص تــدريجياً علــى مــرّ الســنين

 ،في غـابر الأزمـان اقـل مـا هـي عليـه الآن )زغر(ويحكون عن آبائهم وأجدادهم أن المسافة كانت بين الماء وبين 
ويبيعونــه فــي نــواحي  ،ل المنطقــة يحصــلون علــى الكبريــت المســتخرج مــن منطقــة البحيــرةثــم أوضــح كيــف أن أهــ

  .وأن روائح الكبريت مع روائح النفط في الصيف تؤذي من حولها ،فلسطين
ن عامّــة ومن مائها أيضاً كانوا يجمعون الملح المستعمل للطبيخ والعجين والأدام في بيت المقـدس وفـي فلســطي

  .)30(يستعمل في الصناعة وملح مر ،للطعام ا ملح عـذبوقد يتّخذ من مائه
  :يف النصرانيوس

وعرّفنــا  ،يـرد خبـر طبيب قبطـي ورد القـدس هـو يوسـف النصـراني ،في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري
  .لمؤرخ قبطي هو يحيى بن سعيد بن يحيى )تاريخ الذيل(نقلاً عن كتاب  )ابن أبي أصيبعة(به 

 )م981هـــ / 370(وفــي عــام  ،)31(فاضــلاً فــي العلــوم ] ،[ كــان طبيبــاً عارفــاً بصــناعة الطــب :بأنــهوروى عنــه 
وأقـام  ،أبـو منصـور نـزار ،وذلك في عهد ثاني الخلفـاء الفـاطميين لمصـر العزيـز بـاالله ،صار بطريرك بيت المقدس

  .)32(ودفن في كنيسة مار ثوادرس ي فيهاعاد بعدها إلى القاهرة وتوف ،في الرئاسة مدة ثلاث سنين وثمانية أشهر
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طبيــب (الكحّــال  :مــنهم ،ويخبرنــا الباحــث ســامي حمارنــة بانــه مــرّ بفلســطين بحكــم موقعهــا الجغرافــي أطبــاء آخــرون
الـذي ألّفـه بعـد  )،المنتخـب فـي علـم العـين ومـداواتها بالأدويـة والحديـد(عمار بن علي الموصـلي مؤلـف كتـاب  )العيون

ــ / 386(اصــمة الفاطميــة زمــن الخليفــة الحــاكم بــأمر االله حضــوره مــن العــراق إلــى الع  )،م1020هـــ / 411( )م996هـ
وفـي القـرن اللاحـق  ،ومعاصره عالم البصريات والرياضيات والعلوم الحكمية أبو علي محمد بـن الحسـن بـن الهيـثم

ي المتـوفي بالقـاهرة مرّ بها أيضاً قادمـاً مـن عاصـمة العباسـيين الطبيـب النطاســي أبـو نصـر عـدنان بـن العـين زربـ
  .)33( )م1153هـ / 548(عام 
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  الرابع الفصل
  يمؤلفات التميم

  مادة البقاء في إصلاح فساد الهواء والتحرّز من ضرَر الأوباء
  

ــة  ــة المارونيـ ــوط المكتبـ ــة مكتــوب بمــداد أســود189/ ويتــألف مــن )،561(حلـــب رقــم  - مخطـ ــ ،/ ورقـ خي بخـــط نسـ
ــمر ــة  ،مقــــروء مُــــنقّط العنــــاوين بالأحـــ / ســــطراً 19عــــدد الأســــطر فــــي الصــــفحة / )ســــم5،20×  5،31(قيــــاس الصفحـــ

  .ومجلّد بجلّدٍ سميك مزخرف ،المخطوط مكتوب على وَرَق أصفر سميك نسبياً 
الســيد  وقــد كتبــه برســم ،الســيد محمــد بــن الســيد محمــد خــادم الخِطابــة بالجــامع الكبيــر بطــرابلس الفيحــاء :الناســخ

  .علي أفندي النقيب على أشراف طرابلس الشام
  :ما يلي )ظ 188(أما سنة نسخ هذه النسخة المخطوطة فيذكر الناسخ في الورقة 

قد فرغت من كتابته ضَحوة اليوم الثامن من العشر الثالـث مـن الشـهر السـادس مـن العـام الثـاني مـن  :[ يقول كاتبُه
فيكــون التــاريخ الكلّــي لكتابــة نســخة  ،]ســيّد البشــر صــلّى االله عليــه وســلم ن هجــرةالعقــد الرابــع مــن القــرن الثــاني عشــر مــ

  .م1720/ أيار /7ويُعادل يوم الثلاثاء / ،/هـ1132/ من جمادي الآخرة عام / 28المخطوط هو / 
  مادة البقاء في إصلاح فساد الهواء والتحرّز من ضرَر الأوباء

وأقـدم مَخطـوط  ،ندسـةِ البيئيـةِ فـي الحضـارة العربيـة الإسـلاميةيُصنَّف كأول كتـابٍ اختصاصـي فـي تـاريخ اله
هِ يَصــلّ إليهــا لينــاقش مشــكلة تَلـّـوث الهــواء وأســبابها ــةِ  ،والأمــراض الناجمــة عنهــا ،عربــي مــن نوعِــ ووســائل تنقي

 والأدويــة التــي يجــب اســتعمالها فــي حــالِ  ،ثــم سُــبُل الوقايــة منهــا ،الهــواء مــن أجــل تجنُّــب الإصــابة بــالأمراض
  .حُدوثِها

فيسوق أولاً آراء كبـارِ حُكمـاءِ اليونـان  ،أراده مؤلفهُ أن يكونَ مرجِعاً تاريخياً علمياً للمواضيع الطبّية المتنوّعة
ثـم رأيـه النقـدي التحليلـي فـي الموضـوع  ،ثم آراءَ العلّماء البارزين في الحضارة العربيـة الإسـلامية ،في الموضوع

يَبتدئ التميمي مُقدمة كتابـه بحمـدِ  .ناقِلاً عَنهم ،شهداً ببعض من سَبَقُوهُ وعاصروهُ مُستَ  .بحسبِ معرفتهِ وتجربتهِ 
عـاش بـين  ،وكان وزيراً أيام الخليفـة الفـاطمي المعـزِّ ثـم العزيـز ،ويُهديهِ إلى الوزير يعقوب بن كِلِّس ،االله وشكرهِ 

وعميـد هـذه الدولـة الحسـيمة والـذّاب  ،تاجُ هذه المملكة العظيمـة(ويصفه بأنه  )م990هـ/380 - م 930هـ/318(
  .)1(ومُدَّبر أموره وفاتح أبوابِ سُرورهِ] ،عن حرم الدينِ وعَينُ أمير المؤمنين

 ،وأياديـهِ إلـيّ واصـلة ،ولمـا كانـت أنعمُــهُ إلـيّ شـاملة[ :فيقول ،يَبسُط التميمي يَدَ الطاعة للوزير يعقوب بن كِلِّس
فكنــت غَـــرَسَ يـــده  ،واصــطناعهِ إيـــاّي دونَ ذوي الحرمــة بـــه ،لـــي بعــين رِعايَتـــهِ ونَظَــره إ ،مــن تشـــريفه إيــاّي بخدمتـــه

  .)2(]...والمتفيئ بظلِّ دولَته ،وغذِي نعمِته النامية ،العالية
    .وستكون دراسة المخطوط بحسب تسلسل الفصول
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ــ  ،وزير فــي زمنــهمــن ســمات التميمــي التواضــع العلمــي فهــو عنــدما يُقــارِنُ نفســه بشــيوخ الطــب المقــدَّمين عنــد ال
ولا بأهــدى إلــى صــواب التــدبير بمــا أرسُــمهُ فــي هـــذا الكتــاب مــن  ،بمــا أذكــرهُ  ،علــى أنــي لَســت بأعقَــلِ مِــنهم[ :يقــول

  .)3(]..وإن كان لا صغير فيهم ،أصغَر أصاغِرهم
عرفـة آراء مـن هُـم مضمونها أن العالم النبيه لن يًسـتغني أبـداً عـن م ،ويُقرّر قاعدةً وحقيقةً سائِدةً تفوتُ الكثيرينَ 

ي بعــضِ حــوادِث غيــرَ أنــي رأيــتُ الفاضــلَ النبيــه غيــر مُســتغنٍ عــن رأي المفضــول فــ[ :فيقــول .أدنــى منــهُ معرفــةً 
    .)4(الأمور]

اقتصـــار أعـــلام الأطبـــاء القـــاطنين فـــي  :هـــي ،ومـــن الأســـبابِ الموجبـــة التـــي دفعـــت التميمـــي لتـــأليف الكتـــاب
دونَ الاهتمــــام  ،ة بعــــلاج الأمــــراضِ الناجمــــة عــــن فســــادِ الهــــواء والميــــاهالأمصــــارِ المشــــهورة بالأوبئــــة علــــى العنايــــ

  .باستطلاعِ أسبابِ ذلكَ الفساد والمؤدّية لوقوعِ الأمراض والأوبئة
ويصــلُ إلــى نتيجــةٍ مؤدّاهــا بــأنَ مهمّــة الطبيــب المــاهر هــيَ فــي التــدابير الوقائيــة المتخّــذة لإصــلاحِ فســادِ الهــواء 

  .لدفع ضرر ذلك التلوث مثل الترياق وغيرهُ  )الأدوية المركّبة(ووصفِ المعاجيّنِ  ،والمياهِ الغليظة الآمنة
  :تلوث المياه ومعالجتها

   :فيقول ،يذكرُ التميمي بأن الماء والهواء يتبادلان التأثير في التلوّث
ـــهِ [ ـــةِ علي ـــواعِ الفســـادِ الداخل ـــوعٍ مـــن أن دَ بن ـــاهِ الغل ،إن الجـــوَّ إذا فَسَـــ ـــلَ أبخـــرةِ المي ـــهمث  ،يظـــةِ المتصـــاعدّة إلي

مثــلَ كثــرة الأمطــارِ أو قِلّتهــا مــع دوام هبــوب الجنايــبِ  ،وبــاختلاف حالاتــهِ وتغييــرِ أمزجتــهِ فــي فصــولٍ الســنة
دّةِ الـذي يشـربهُ أهـلُ تلـكَ البلـدانِ  ،فيها فلا محالة أن يَفسُدُ لأجلِ ذلك أيضاً الماءُ المجاورُ لتلـك الأهويـةِ الفاسِـ

ـــهِ مـــ ،وســـكانها ـــظلقبول ـــن أو الغل ـــهِ الهـــواء مـــن الحـــرّ أو البـــرد أو العَفَ ـــهُ في إذ المـــاء والهـــواء عنصـــرانِ  ،ا يُحدث
  .)5(]زاءِ الآخر فيشابِكهُ ويُمازجُهُ ويَدخلُ أحدهما في أج ،مُتجاورانِ يَستميل أحدهما إلى الآخر

[ يكــونُ  :فيقــول ،صِفاتــهِ الفيزيائيــةوينقـل عــن أبقــراط وَصَــفهُ للمـاءِ الفاســدِ الــذي يحتــوي مـواد مُنحلَّــه غَيَــرَّت مــن 
  .)6(وفي الشتاء بارداً ] ،ويكونُ في كيفيّته في الصيفِ حاّراً  ،مَنظره غَليظاً وبخاصّة في فصلِ الشتاءِ 

لأبقراط أنواع الأمراض الحادثة في الجسم الإنسـاني لمـن يَتنـاول  )الأهوية والمياه والبلدان(كما ينقلُ عن كتاب 
[ أنــهُ يَعُــرضُ لمــن أدمــن شُــربَ هــذا النــوع مــن الميــاه اخــتلاف الــدم والــذرَّب وحميّــات  :فيــذكرُ  ،مــاءهــذا النــوع مــن ال

الربــع وجمــع المــاء فــي الــبطن وعِلّــل الرئــة وداءِ الصَــرَع والحميّــات المحرقــة والتهــيّج والــبلغم الأبــيض وعُســرُ الــولادة 
والأوردة  ،وجمــعُ المــاءِ فــي الأرحــام ،القـــروحُ فـــي الســاقينوالدوالـــي و  ،والعَفَــن ومــرض الســلّ وإبطــاء النقــاء مــن الــدم

[)7(.  
    :صَنَّفَ العلماءً العرب القدامى أنواع المياه الفاضلة والمحموّدة إلى

  .مِياهُ العيون -1
  .مِياهُ الأنهار -2
  .مِياهُ الأمطار -3
  .مِياهُ الآبار والقِنى -4
  .مِياهُ النزّ  -5



 -26-

  .يةالمياهُ الجليدية والثلج -6
  :أما المياه الرديئة فهي

  .المياهُ العَلَقية -1
  .الجُمد والثلج إذا كانَ غير نقيّ  -2
  .الماءُ المالح -3
  .المياهُ الغليظة الكَدِرة -4
  .الماءُ المرّ  -5
  .المياهُ التي يُخالِطُها جوهَرٌ مَعدَني -6
  .المياهُ الكبريتية -7
  .المياهُ الجيّدة المختلطة بمياهٍ رَديئة -8
  .المياهُ الطينيّة -9

أثبَـت  ،وجَعلِهـا مُستسـاغة صـالحةً للشـرب ،كما قدّم الأطباء العرب وسائلَ وطرق عِدَّة لتنقيةِ المياهِ وتعقيمهـا
ــاهِ الرديئــة ،العلــم الحــديث جــدواها وفاعليتهــا رَرَ المي هلة مُبتكــرة وواقعيــة للــتخلّص مــن ضَــ  ،واعتمــدوا أســاليب سَــ

دَمِ  ،لصــعبة التــي قــد تُصــادِفُ الإنســانومواجهــة جميــعِ الحــالات ا حتَها وعَــ وبــالأخصّ  فــي حــالِ قِلَّــة الميــاهِ وشِــ
ــل فــي مصــادر ميــاهٍ عذبــةٍ نظيفــةٍ صــالحةٍ للشــربِ  دَّة حُلـــولٍ ونصــائحٍ بهــذا الصــدّد ،وجــودِ بــديلٍ يَتمثّ  ،فــذكروا عِــ

  :منها
  ).الترسيب(كَثرَة الترويقِ  -1
  .كَثرَة الاسترشاح -2
  ).غَليه(ماء طَبخُ ال -3
  .تصفيةُ الماءِ بفتيلةٍ من الصوف -4
  .غَليُ الماءِ مع طينٍ حُرٍّ وصوف -5
  ).خَلطُهُ بطينٍ حُرّ (مخضُ الماء  -6
  .إضافةُ المشروباتِ الغوّلية -7
  ).في حال قِلّتِه(تناولهُ مع الخلّ  -8
  .مزج الماء المالح بالخلّ  -9

  ).لقُلَويا(تناولُ المليّنات مع الماء العفصي  -10
  .مع الماءِ المرّ  )الشراب الحلو(مزجُ الجُلاّب  -11
  .تناول الثوم مع المياه الغليظة -12
  .مزجُ عصيرِ البصلِ مع الماءِ لدفعِ ضرَرها -13

فالتدابيرُ الوقائية ضرورية جـداً قبـلَ تنـاولهم  ،وبالنسبة للمسافرين الذين يقطعون الفيافي والقِفار لمسافات طويلة
  :عة من ماءٍ لا يُعرَف مَدى نقائه وصلاحيّته للشرب فلا بأسَ من تطبيقِ الوصايا التاليةأي جُر 
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  .أن يَحملُ المسافرُ مَعَهُ قَدراً من ماءِ بَلَدهِ  :أولاً 
  .أن يَصحَبَ معهُ من طينِ بَلَدهِ  :ثانياً 
  .عَدَم تناولِ الماءِ أثناء الطريق إلا بعدَ ترشيحه :ثالثاً 
العنب الفـجّ « ماءِ الحُصرُم  ،ماءِ الرمّان :مثل )عُصارةُ الفواكه المطبوخة(الربوب الحامضة  اسـتحصابُ  :رابعاً 

  ... ومزجِها معَ الماءِ قبلَ تناولهُ .ماء السفرجل ،ماء الليمون ،»
ــ/ 594ت (يُقــرّر الطبيــبُ اللامــع هبــة االله بــن جميــع  تتعلّــق  ،قاعــدة أساســية للأطبــاء فــي كــل زمــن )،م1198هـ

ـــقُ ذلـــكَ إلا بمعرفـــة طبيعـــة البلـــد  ،الكفـــاءة والنجـــاح فـــي التصـــدّي لعـــلاجِ الأمـــراضِ المســـتوطنةبمـــدى  ولا يتحقّ
وتطبيـــقِ الطـــرق والوســـائل المفيـــدة لمواجهـــةِ مـــا يَطـــرأُ مـــن تغييـــر أو فســـادٍ للهـــواءِ والمـــاءِ  ،وحـــالِ هوائـــه ومائـــه

  :فيقول
دٍ مـن الـبلاد كـان علاجـاً صَـواباً دونَ أن يكـونَ عارِفـاً بطبيعـةِ إن الطبيب لا يُمكنُهُ أن يُعالِج أحداً من أهل بَلَـ[ 

ونحَــو ذلــك مــن أحوالــهِ ومــا يوجبــهُ وتقتضــيه مــن الأمــراض وقــوانين  ،وتــَدبير أهلــه ،ومائــه ،وحــالِ هوائــه ،ذلــك البلــد
  .)8(الحقيقة] وبالتشبيهِ دونَ  ،اللهّم إلا أن يكونَ مِمَّن يَقنعُ من الطب بالتسميةِ دونَ المعنى ،المعالجات

  :تنقية المياه
  :فيقول ،بحسبِ نوعِ الفسادِ الذي أصابها والظروف المحيطة ،يَشرحُ التميمي عِدة أساليبَ لتنقيةِ المياهِ 

إذ النـار بِحرّهـا تُحلِّـلُ مـا فيـه مـن الغُلْـظِ وتُزيـل عنـه مـا  ،وليسَ إصلاحُ الماءِ الفاسـدِ ممكنـاً بغيـرِ طبخـهِ بالنـارِ [
فسادِ الهواءِ المشابكِ لهُ بما يتصاعَدُ بِحرِّها من بخارهِ المصفّي لجـوهَرهِ الممـيط عنـه الغُلْـظ المُميِّـز عنـه مازَجهُ من 

وذلــك عنــدَ تَعــذّر إصــلاحهِ بــالطبخ لمــن كــانَ مُســافِراً  ،أو يًمزجُــه عنــه عنــد شُــربه بالشــرابِ العتيــق الريحــاني ،الكَــدْر
  .)9(]الفاسدةِ المياه ببعضِ المواضع أو مُجتازاً  ،على طريقٍ 

وإن لــم يَتَيسّــر ذلــك كــأن يكــونَ المــرءُ علــى درب الســفر  ،فالســبيل لعــلاجِ المــاءِ الفاســدِ هــو طبخــهُ أي شِــدَّة غليــهِ 
  .كيّ تَتمّ عملية التعقيم ،فينبغي مَزجُهُ بالشراب العتيقِ الريحاني

  :فيقول ،الماء )غليّ (ويُفصِّل طريقة طبخ 
ثم يُبَّرَد في آنيـةٍ مـن جديـدِ الخـزفِ المتخلَّـل الكثيـر الرشــح إذا  ،خَهُ إلى أن يَذهب منه الربعوسبيلهُ أن يُديم طَب[

.. وينبغـي أن نَعلـمَ أن أفضـلَ هـذا المـاءِ المطبـوخ .أو في آنيةٍ مـن الزجـاج إن كـانَ الوقـتُ شــتاءً  ،كانَ الوقتُ قيظاً 
فليعتمــد  ،ه فــي آنيــةِ الخــزف الجديــدِ المتخلّــل الأجــزاء الــدائمِ الرشــحوهــو مــا رَشـــحَ منــ ،المبــرَّد وألطفــهُ وأنفعَــهُ رَشــحَهُ 

  .)10(شُربَ ذلك]
والرُشـاحةُ هـي أفضـلُ مـا  ،ثـم يُرَشَّـح فـي آنيـةٍ الخَـزفِ  ،يؤكد التميمي على شِدَّة الغليان بحيـث يَتَبَّخـر ربـع المـاء

  :فيقول ،وأما الماءُ الكَدر الذي يحتوي أجساماً طافيَة .يُشرب من هذا الماء
فإنه قـد يُحتـال لتصـفيةِ المـاءِ الطيّـب الخفيـف إذا كـان كَـدراً فـي أوقـاتِ المـدودِ لأجـل  ،فأما تصفيةُ الماءِ الكَدر[

فمنـه مـا يُصـفّى بـأن يُلقـى فيـه اليَسـير مـن الشَـبِّ الأبـيض  ،أنواعِ التُرَب التي يَمرُّ ويجري عليها بوجوهٍ من العـلاج
ــد فوقَــه ،ه لـُـبِّ شــيء نُـــوى المشــمشأو بــأن يُلقــى فيــ ،اليَمــاني أو اليســير مــن ملــح الطعــام  ،أو قُلــوب اللــوز المرَمَّ
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فأنه إذا ألقي المـاءِ الحلـوِ الكَـدر أحـدُ هـذه الأشـياء وحُـرِّك بـه تَحريكـاً  ،أو يُلقى فيه شيءٌ من خَشَب الساج ،مَدقوقاً 
  .)11(ويُميّز العنصر الأرضي منه بسرعة] ،جيداً ثم تـُرِكَ سـاعةً زمانيـةً فأنهُ يُصِفّيهُ ويُرَوقه

حسب قوله يكونُ منظرها غليظاً  ،فالمياه الغليظة ،عرف التميمي الفرقَ بين المياه الغليظة والكَدرة ومَيَّز بينهما
لــة تزيــدُ مــن كثافتهــا ،وتكــون حــارّة فــي الصــيف فيــؤدّي ذلــك إلــى  ،بــاردة فــي الشــتاء بســبب احتوائهــا علــى مــوادَ مُنحَّ

  .فٍ في دَرجتي غَليانها وتجمدّها عن المياه العادّيةاختلا
ولـيسَ بالضـرورةِ  ،أو مـوادَ طافيـةٍ فقـط ،أما المياهُ الكَـدرة فـيمكن أن تكـونَ طيّبـة خفيفـة ولكنَّهـا تحتـوي جُسـيمات

  .وهو ما يُثبتُ العلم الحديث صَحّته ،أن تكونَ غَليظة
خشـبِ السـاج وملـحِ الطعـام وقلـوب  :تخدمَة التـي ذَكَرهـا التميمـي مثـلفـالموادُ المسـ ،وبالنسبةِ لتنقيةِ الماء الكـدر

ـعُ مـع المـواد المعلَّقـة التـي لا تسـتطيع أن تَتَرسَّـب  ،فهي موادٌ تساعدُ على تشـكيل النَـدف ،اللوزّ المُرَمَّد بحيـثُ تتجمَّ
دّي إلـى تَرسـيبها بكفـاءَةٍ كبـرَ ممـا يُـؤ فَتُشكّل نُدفاً ذات حجمٍ ووزنٍ أ -بوزنها الذاتّي بِسبب حَجمها ووزنها الضعيف 

  .)12(أكبرَ 
  .فقد أثبتَت التجارِبُ العلمية الحديثة صِحّة ما ذكرَه ،وتُعتبر آراءُ التميمي في هذا المجال سًبْقاً حَضارياً 

  :الفرق بين الطب الهندي القديم والطب اليوناني القديم ،الأدوية الهندية المنشأ
ــهِ فــي حفــظِ  ــةِ  ،الصــحّة الوقائيــة ضــمن منهجيــة كتاب ــداً يُضــافُ إلــى المكتب ــاً جدي أختــار التميمــي موضــوعاً طبّي

يَندرجُ ضِمـن عُنوانٍ عريضٍ جذاب هو مَنعُ الهَرَم وإعـادَة الشـبابِ المنصـرِم  وإدامَـة الصـحّة ونَفـيُ  ،الطبية العربيـة
  .السَقَم

ي اليونــاني القــديم والــذي الهنــد عــن المــنهج الطبــلاحــظَ التميمــي بِحنكتــهِ مَــدى اخــتلاف المــنهج الطبّــي لحكمــاءِ 
إن لحكمــاءِ [ :فيقــول ،والمواضــيع الطبّيــة المطروقــة ،وذلــكَ علــى صَــعيدِ التراكيــب الدوائيــة ،أبقــراط وجــالينوس يُمثّلــهُ 

وذلـكَ .. .وغَلَب عليـه ضِـعف الشـيخوخة ،الهند أدويةً عجيبة يَزعمون أنها تَرُدُّ الشباَب على من قَد طَعن في السنّ 
وموضـــوعات غيـــرَ  ،أن لهـــم طريقـــة فـــي الطـــبِ وعِـــلاج الأجســـادِ مـــن الأمـــراضِ غيـــر طريقـــةِ حُكمـــاء اليونـــانيين

ووَجـدت يَعقـوب  ،ذَكَر طَرْفاً منها علي بن ربن الطبـري فـي كتابـه الموسـوم بفـردوس الحِكمـة ،عَجيبة ،مَوضوعاتهم
ولــم  ،ولــم يَــذكُر أخلاطهــا ولا كيفيّــة تراكيبهــا ،دويــتهم هـــذهبــن إســحاق الكِنــدي قــد ذَكَــرَ فــي أقرباذينــه أســماءَ بعــض أ

فرأيــتُ  ،وكيفيّــة تركيبهــا ،فأنعمــتُ البحــثَ عنهــا إلــى أن سَــقَط إلــيّ نَعْــتُ أخــلاطِ بعضــها ،يَطلــعِّ علــى ذلــك ذو علــم
  .)13(]تَ ما سَقَط عِلمُهُ إليّ من ذلكإثبا

بوجودِ صُعوباتٍ منها قِلَّةُ المصادرِ العربية التـي تَطَرَّقـت للأدويــة  يُقِّرُ  ،فالتميمي وقد راقَهُ البحثُ في هذا الموضوع
ــأ ــة المنشـ ــهير  ،الهنديّـ ــةُ فــي الكتــابِ الطبـــي الشـ ت (للطبيــب الحكــيم علــي بــن ربــن الطبــري  )فــردوس الحكمــة(والمتمثلّ

ــ247 ـــدَ ونشـــأَ بطبرســـتان )م861/هــ  ،نـــدماءِ الخليفـــة المتوّكـــلوعـــايش الخليفـــة العباســـي المعتصـــم وغـــدا مـــن  ،الـــذي وُلِ
ــم الشــهير يعقــوب بـن إســحاق الكنـدي )دســتور الأدويـة(والمصدرُ الثانـي هـو أقربـاذين  أمـا المصــدر الثالــث فهـو  ،العال

ــعُ الطــب( ــا بــن ماسـويـــه  )جامِـ ــ/     م 243ت (ليوحنّـ وقــدّم فيــه مــا  ،طبيــبُ المــأمون والمعتصــم والواثــق والمتوكّــل )هـ
  .أطباءُ فارس والروم بالإضافةِ إلى بعضِ الوصفات الهندية المنشأاجتمع عليه 



 -29-

ومــا  ،وقــد واجَهَــهُ أيضــاً إشــكالية عِلميــة مصــطلحة تَتَعلَّــقُ بمعرفــةِ المصــطلحات الهندّيــة العلميــة النباتيــة وغيرهــا
بشـكلٍ مُطلـق علـى المصـادرِ فمشروعُ الترجمة العلمية فـي الحضـارة العربيـة الإسـلامية رَكَّـز  ،يُقابِلها باللغة العربية
ممــا لا يَســمَح  ،ولــم يَتَجاوزهــا إلــى المصــادرِ العلميــة الهندّيــة أو الفارســية إلا بشــكل ضَــئيل ،اليونانيــة القديمــة فقــط

ــلٍ أو تصــحيفٍ فــي أســماءِ  ،بتكــوينِ إلمــامٍ كــافٍ بالمصــطلح العلمــي الهنــدي ويُبســط التميمــي عُــذرَهُ عِنــد وجــودِ خَلَ
ـــةِ التـــي يو  ـــة ،ردهـــاالأدوي ـــة جليّـــة وثيق ـــهُ يَنســـخها كمـــا وَرَدت فـــي الكتـــب دون معرف وإن كـــان غَرضُـــهُ  ،والســـبب أَن

   :فيقول ،الأساسي هو ابتغاء المنفعة العامة لجنس الإنساني
متـى كشـف المُتصـفّح فيمـا آتـي بـه  ،وسبيلُ الناظرِ فيما آتي بِذكرهِ من هذه الأدوية فِمَّن هـو عـارفٌ بأسـماءِ عَقاقيرهـا[
إذا جُـلُّ أدويـتهم الداخلــة فـي مُرَكبّـاتِهم هــذه  ،أن يَتجـاوزَ عـن ذلــك ويوسـع لـي القــدرَ فيـهِ  ،ن ذلـك عـن تصــحيفٍ أو خَلَـلمـ

فمثلّهـا بالأمثلـة  ،وأنمـا نَقَلتْهـا مـن الكتـب ،ولا سَقطَت إليّ تلقيناً عن ثِقَة عـارفٍ بهـا ،مُسَمَّاة بأسماءٍ هِندّية لم أسمَع بها قَطّ 
ولا سَـمعتُ بإسـمه  ،ولـم أرَهُ قـطّ  ،ولستُ بمعصومٍ في نقل ما لم أعـرف حقيقتـه ،وصَوَّرتها بِتلك الأشـكال ،بها التي وجدتها

إذ قد عَلـم تعـالى جَـدُّه أن غَرَضـي فـي إثبـاتِ  ،وأرجو أن يَعصمَ االلهُ من ذلك بتوفيقه ،مِن دخولِ التصحيفِ عَليَّ في ذلك
وهــو  ،بنــاءَ جنســي مــن خليقتــهِ وقَصــدِ عــوافيهم وإيثــارِ ســلامةِ أجســادِهم ونُفوسِــهمذلــك فــي كتــابي وشــرحِه ابتغــاء منــافعَ أ

  .)14(حَسبي ونِعْمَ الوكيل ]
  :فيقول )،رَدُّ الشباب الضائع(يُسجَّل التميمي اعتراضهُ على المبدأ القائل 

 ،بمركَّبٍ مـن مُرَكبّـات الأدويـةونحن نَعلمُ أن من الممتنع في العقول رَدُّ الشبابِ الذاهب على ذي الهرَم الفاني [
فإنه غير ممتنعٍ في العقولِ أن يُسـتدفع بـذلك المُركَّـب  ،وأنه متى أمكن ذلك بأخذِ شيءٍ من المُركِبّات التي ذكروها

وذلـك أنـهُ متـى أمكَـن فـي مُركَّـب مـن مُرَكبَّـات الأدويـة أن يُـرَّد  ،ضَرَر فسادِ الهواء وإحداثُ الأمراض على النفـوس
  .)15(]من الأمراض وحوادث فسادِ الهواءِ لهرِمِ شبابهُ فأحرى بهِ أن يَّدفع عَنهُ خمس آفات على ا

فهـذا يعنـي  ،لأنهـا لـو صَـحَّت منطقيـاً  ،فالتميمي يُقرّر بأن المركبَّات الدوائية المتعلّقة بهذا المجـال غيـر معقولـة
وهـو مـا لـم يحصـل قَطعـاً  ،يعقبـهُ مـن أوبئـةٍ وأمـراضٍ أنها يمكن أن تُسَجِّل انتصاراتٍ مُذهلةٍ على فسـاد الهـواء ومـا 

  .في زمنهِ 
ــم تخضــعَ حســبَ مقاييســه العلّميــة لطــور  ،والأمــرُ الآخــر الــذي جَعلــهُ يَلتــزم موقــف المــتَحفِّظ أن هــذهِ الأدويــة ل

لمــي القــائم ويُكشــفُ بــذلك عــن منهجــهِ الع ،لقيــاس مَــدى فعاليتهــا ونجاعتهــا مــن عَدَمــهُ  )المحنــة(ويُســمِّيها  ،التجربــة
  :فيقول ،وهو منهجٌ التزمهُ أعلامُ أطباءِ الحضارة الإسلامية ،على الشكّ والتجربة

ـحَ لـي ذلـك[  وليسَ توقفيّ فيما ذَكرَتهُ الهنـدُ عـن مُرُكبّاتهـا هـذه مـن ردِّ الشـبيبةِ علـى ذي الهـرَم مـنهم إلـى أن يَصُّ
  .)16(]من طريق المحنة

فالفتوحـاتُ  ،خائرَ وخوّاص عبارة عن كتابٍ مفتوح لم تقُرأ بَعـدُ كـل فُصـولهِ ويُعتبر بأن الطبيعة وما تحويه من ذ
والتــي لا تَضَــع حُــدوداً  ،وُدَلّــل بــذلك علــى عَقليتــهِ العلميــة المنفتحــة ،العلميــة والاكتشــافاتُ لــم تتوقــف أو تنتهــي بَعــد

  :فيقول ،أمامَ إمكانيات العقل البشري
ممـا لـم  -لعلومِ الخفيّـة وخـواص الأدويـة والجـواهر ومُركبّـات المعـاجين ونحنُ نعلم أن في أسرار الطبيعة من ا[

ونَسـتّدل  ،ما يَفعل مثلَ ذلك من الأفعـال المنافيـة للعقـل -يذكره لنا عالمٌ من العلماء في كتابهِ و لا نقَلهُ إلينا ناقِلٌ 
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رَ ذلـــك أنـــا لـــو لـــم نُشـــاهد فعـــلَ حَجَـــو  ،ولـــم نشـــاهِدُه حِسّـــاً  ،بمـــا شـــاهدناهُ مـــن مثـــل ذلـــك علـــى مـــا غــــابَ عنـــا عِلمَـــهُ 
وابــتلاع النعــام حَجَــر النــار والحديِــد المُحمَّــى الــذي قــد صــارَ فــي  ،وتَعلّقــه بــهِ عَيانــاً  المغنــاطيس فــي اجتذابــه للحديــد

نــاً فلمــا شــاهدناه حِسّــاً ورأينــاهُ عَيا ،لأوجــبَ العقــل دفَعُــه والتكــذيبُ بــهِ  ،ثــم حكــى لنــا ذلــك حــاكٍ  ،كيــان النــارِ الموقــدّة
  .)17(]بما يَردُ على أسماعنا من أمثالهوالتوّقف عن التكذيبِ  ،لَزِمنا قُبولَه والتصديقُ به
  :الطب الهندي القديم

أي اضطرابُ التوازنِ في العمليات والتبدلاّت التـي تجـري ضـمن  ،المرضُ خروجٌ عن التناغُم في جسم الإنسان
  .الجسد

ــ فقــد نَشــأت تــأملاّت حكمــاءِ الهنــد مــن  ،هِ بأنــهُ طِــبٌ روحــي دينــيامتــاز الطــب الهنــدي القــديم فــي بعــضِ جوانب
فقــد واجَــه الفلاســفِة  ،وارتكــزَ الطــبُ الهنــدي علــى مَبــدأ الوقايــة أولاً قبــل وقــوعِ المــرض ،محــاولاتهم تحســين الحيــاة
فَهمهم لطبيعة الإنسانِ  وحاوَلوا  تحسين ،وسعوا لفهم مُبَرّرِاته وأسبابهِ  ،والروحي ،والذهنـي ،الهنود العذابَ الجسَدي

 ،وتُشــكّل الحلــول التــي توصــلّوا إليهــا ،كمــا أرادوا استئصــالَ أســباب المعانــاة وتحقيــقَ أفضــلِ حيــاةٍ ممكنــة ،والكــون
وتَجلّـــى ذلـــك علـــى الصـــعيد الطبّـــي  ،ومُبـــرّرات النتـــائج الكامنـــة وراء هـــذه الحلـــول فَلســـفات هـــؤلاءِ الحكُمـــاء الأوائـــل

 ،الـذي وصَــفَهُ يعقــوب بـن إســحاق الكنــدي )دواء الملــوك(ومنهــا الـدواءُ المســمَّى  ،تـي صَــنَعّوهابالمركبّـات الدوائيــة ال
    :بقوله
الذين كـانوا فـي الـزمن الخـالي يتخذونـه ويتـداوون  ،وهو المسمَّى دواءُ الملوك ،هذا نَعتُ دواءِ فلاسفة الهند[
نة كاملـة فـي وذلـكَ بـأن ،ويُسـمَّى دَواء السـنة ،وهو يُـدعى سـيد الأدويـة ،به هم كـانوا يتخذونـه فيسـتعملون منـه سَـ

وإن مـن دام علـى شُـربه  ،ومِقدار ما يأخذونَ منه في كلِ يومٍ مثلُ الجوزة ،كل يوم لا يتركون أخذَهُ يوماً واحداً 
ه وزعمـوا أن آخـذه يَشـيبُ ولا يَسـقطُ لـه شـعرٌ إلا مـا تقـدَّم مـن شـمطِ  ،لم يبقَ فـي جسـدَه داءٌ إلا بَـريء بـإذن االله

رَبان المفاصــل ويجلــو البصــرَ  ،قبــلَ أخــذه إيّــاه فرة والأبــردة وضَــ وأنــه ينفــع مــن الناســور والباســور والسُــلال والصُــ
  .)18(]وليست له غائلة ولا يجب أن يُحتمَّى لأخذهٍ  ،ويفرزُ النطفة ،ويُحسِّنُ اللون ويُقوّي شهوة الباهِ 

نُلاحـظ  ،جين الدوائيـة وغيرهـا للوقايـةِ مـن حـدوثِ الأمـراضِ في حين يًميلُ الطب الهندي القديم إلى تنـاولِ المعـا
  :فيقول ،يُخالف هذا الاتجاه بنزعته الحِسية والتجريدية العقلانية )أبَرزَ مُمثَّل للطبِ اليوناني القديم(بأن أبقراط 

ة يَعملُ فيهـا فَيحـدثُ جَد صِحَّ فإن شَربتهُ من غيرِ حاجة ولم يجدِ داءً يَعملَ وَ  ،لا تَشرب الدواءَ إلا وأنت مُحتاجُ إليه[
  .)19(مَرَضاً]

نُلاحـظ بأنهـا تتـألف  ،ومن خِلال دراستنا للتراكيب الدوائية الهندية التي أورَدها التميمـي فـي كتابـه (مـادة البقـاء)
ــدخلُ العسَــل والســمن فــي تركيبهــا ،مــن أنــواع متعــدّدة مــن العقــاقير النباتيــة والحيوانيــة والمعدنيــة كمــا  ،ومُعظمهــا يَ

 ،العَصْـر ،التصفيـة ،الطبخ ،الرّض ،التجفيف ،منها / الغسل ،وتَمرُّ بمراحل عديدة ،يَستغرق تحضيرها فترة طويلة
  ..  .النخل ،الطحن

  :العلاج بالموسيقى والألحان
يتَطرَّقُ التميمي لموضوعٍ هـام طالمـا شَـغَل الأطبـاء علـى مـرّ  )مادة البقاء(ضمن فصل من أمتعِ فصولِ كتاب 

  :فيقول ،ألا وهو علاجُ الأمراض بالموسيقى والألحان ،زمنال
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وذِكـر الأوتـارِ المُلـذَّة الجاريـة  ،من أعَجبِ ما سمِعنا وأحسنِ ما نُقِلَ إلينا مـن منـافع أصـواتِ الملاهـي المطربـة[
وتـأتّي كثيـرٌ  ،على حقائق حركات الطباع المقوّية له المعينة على دفعِ ضررِ الأوبـاءِ المانعـةِ مـن حـدوث الإعـلالِ 

وإزالتهـا عـن أجسـامِ  ،من الحكماءِ المشهورين بالحكمةِ والفضلِ لدفعِ كثر من العِلَل الوافدة في أوقاتِ السنة وغيرها
  .)20(]مزاميرالأعلاّءِ وعن نفوسِهم بالسماع المطرب وقَرع الأوتار ونغم ال

الـذي كـان يُقرئـي فَلسـفة  ،كـيم والفليسـوف ثـاونومـنهم الح ،وقد تَعرَّض لهـذا الموضـوع عَـدّد مـن حُكمـاءِ اليونـان
ـــباً لهـــا وأنـــت أن تفكّـــرت فـــي تـــأليف [ ):علـــى قِـــوى الأدويـــة المنَقيّـــة والمســـهلة(فقـــال فـــي كتابـــه  ،أفلاطـــون ومُتَعصِّ

كيـف تُشـارك فـي الكـلام الـذي يكـون  -وهـي الـدلافين البحريـة  -وتذكرت الخبر الذي يُحدَّثُ عن أوريون  ،اللحون
متــى ســمعت صــوت نــاي أو مِعزفــة فإنهــا تــرقص علــى شــاطئ البحــر وتنقلــب إلــى داخــل  ،كة فــي الألــمفيــه مشــار 
وأحـرى  ،إن القـدماءَ كـانوا يشـفون مـن الأمـراض باسـتماع اللحـون :وقد تسمع قـولَ أبقـراط الشـريف الـركين ،السفينة

  .)21(]لفِعل عن طريق المشاركة في الألمأن تكون هذه الأشياء تفعل هذا ا
وينقـل آراء أعـلام الحكمـاء  ،التميمـي أثـرَ الموسـيقا والأنغـام فـي المسـاعدة علـى شـفاء المرضـى والأعـلاّء يشرحُ 

ويؤكـد بـأن سـماع الموسـيقى يُسـاعد علـى  ،فيثـاغورث ،أرسطاس ،ترميدس ،ثاليس ،أبلون :اليونانين القدامى أمثال
ويســاعِدُ علــى  ،لناجمــة عــن الإصــابة بــالأمراضوالــتخلّص مــن الآثــار النفســية المرهقــة ا ،شــفاءِ المــريض مــن آلامــه
  .وسرعة نفاذهِ داخل الجسم وأعضائهِ الحيوية ،حُسنِ تَقَبُّل المريض للدواء

وتــأليفِ الــنغَم ومُشــاركتها  ،فــإن المغنــيّن الــذين هــم الموســيقيون الفــائِقو المعرفــة بضــرب ذواتِ الأوتــارِ [ :فيقــول
قد يصلون بالواجب من الـرأي والعقـل مـن أشـفية  ،ومُضادَّتها لبعضها وموافقتها في تأليفها لبعض أعراض النفوسِ 

 ،ودفــع ضَــرر الآلام الــواردة علــى النفــوس مــن الأمــراض الوافــدة إلــى مثــل مــا ذكــره هــذا الفيلســوف الحكــيم ،الأســقام
تـارِ المُلـذَّة الجاريـة وقـرَعِ الأو  ،وحكاهُ عن حكماء الأطباء والفلاسفة المتقدّمين من فِعل الـنغم المطربـة عنـد السـماعِ 

بخاصّ؛ إذ كـان ذلـك قـد يَـرد علـى أنفـس الأعـلاّء مـن غيـرِ  ،على حقائقِ حركات النفس المُقوّية لها المنبّهة لِقواها
فـإذا  ،إتعابٍ للطبيعةِ بتنفيذه ولا مُعاناةٍ لها في إيصالهِ إلى مكامنِ الأدواءِ من العروقِ النوابِض والأعضاءِ الرئيسـة

ــدّمهم فــي الحــذقِ بهــا علــى غيــرهمالمغنــوّن ا  ،لمحســنون علــى هــذا القيــاسِ هــم أطبــاء النفــوس بلذيــذ صِــناعتهم وتَقَ
غَم لا شـكّ فـي ذلـك ولا ويجلـبُ إليهـا نَفْعهـا مـن لذيـذِ الـنَ  ،ومـا يوافِقهـا ،لو أمزجة الأجسـاد بمـا يُشـاكِل طبائعهـاومُعدِّ 
  .)22(]ارتياب

بــأن الإنســان قــد يُصــيبه الملّــل والســأم والتكلّــف مــن تفاصــيل حياتــه  ويــروى عــن الخليفــة العباســي المــأمون قولــه
فـإن الراحـة عليهمـا  الموسيقى وشَمِّ الطيب والغـوالي باستثناء سماع ،اليومية حتى ولو كان من ذوي اليسار والدِعة

  .والفائدة فيهما مأثورة ،مقصورة
وتلـكَ حيلـةٌ قديمـةٌ  ،ي الحيوانـات العجمـاء والطيــرويُلاحظ التميمي بأن أصواتَ الملاهي والمزامير تُؤثّر حتى ف

    :فيقول ،يَستخدمها الصيادون لجذب فرائِسهم إلى حبائلهم
فأما ما تُعجبّ له ثـاون مـن فِعـل أصـحاب الملاهـي والمزاميـر فـي نفـوس الـدلافين وطرَبهـا لـذلك ورقصـها عنـد [

ونجدّها يتمكّن طيـبُ السـماعِ مـن  ،لدلافين في تلك الحالفإنّا قد نجدّ كثيراً من الحيوانات والبهائم تُشرك ا ،سماعه
وتُلقي لأجله  ،نفوسها وتفعل أصواتُ الملاهي والنغم في قلوبها طرباً شديداً حتى تلهى به عن مطاعِمها ومشاربها
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نفســها وذلــكَ أن الحِـداء يفعـل فـي أ ،فمـن ذلـك الإبـلِ  ،أنفسـها فـي المعاطـبِ والمهالِــكِ مـن حبائـل الصـيادين وغيرهــا
ونجــدها أيضــاً يقتطعهــا طيــب  ،وتراهــا تُصــغي إليـــه وتَلّتــذ ســماعه ،طربــاً شــديداً ويُزيــد ســماعُه فــي نشــاطِها وســيرها

  .)23(وهي حوامِس ] ،والتذاذها لذلك عن شرب الماءِ عند ورودِها الحياض ،سماعِ النغم وقرعِ الأوتار ولذيذُ الغناء
  :ى صحة الجسموتأثيرها عل ،الأوهام والأمراض النفسية

يبحث التميمي في أحد فصول كتابـه أثـَر الأحـلامِ والكـوابيس والأمـراض النفسـية المنشـأ وأسـبابها وتأثيرهـا علـى 
فأمرَضــها  ،وأنــه يجــول فــي جوفهــا ،منهــا المــرأة التــي توهَّمــت بــابتلاع ثعبــان ،ويضــرب أمثلــةً عديــدة ،صــحة الجســم

دُ الأطبــاء بــأن سـقاها بعــضَ الأدويــة المقيئـة وعَصَــبَ عينيهــا بعُصــابٍ فاحتــال لهــا أحـ ،وألزمَهــا الفـراش ،ذلـك الــوهمُ 
ره سابقاً  ،وطلَبَ منها القيء   .فلما عاينته المرأة عوفيت من عِلتِّها ،وألقى ضِمنَهُ ثُعباناً قد حَضَّ

  :فيقول ،ويوّضح التميمي أسبابَ وقوعِ الطبيعة الإنسانية فريسةً للأوهامِ والظنون
ثيرٍ من عُقلاءِ الناسِ وأصحّائهم عِلَلٌُ◌ كثيرةٌ تولَّدُها في أجسادهم وأجسـامِهم عـن طريـق الرعـب وقد يَعرضُ لك[

أو يقـع وَهمُـه أنهـا قـد  ،وذلك مما يستشـعر الإنسـانُ أنـهُ سـتناله عِلَـةٌ قـد رآهـا بِغيـره ،واستشعار الخوفِ وفسادِ الظَّن
وإنّـا لنجـد  .قوى الخوفُ في قلبه فيمرضه ويوقعه فـي تلـك العِلَّـة بعينهـافيتمكَّن ذلك الظَّنُ الفاسِدُ في نفسهِ ويَ  ،نالَتهُ 

وكالذي يَرى العينَ الرمداء فَيَتصـوّر  ،بُرهانَ ذلك ظاهِراً في الذي يَرى غيره يَتثاءَب فَيَتَثائبُ هو على المكان بإزائه
فينالـه بوقتِـه  ،سنة النعاس وهو يَميلُ رأسه فيكادُ أن يسـقطأو يَرى بإزائه رَجُلاً قد غَلَبتهُ  ،لهُ أنهُ سيرمَدُ فيَرْمَدْ لوقته

  .)24(مثلُ ذلك ]
الـــذي بـــاتَ يَتـــوهَّم أن فـــي زوايـــا بيتـــه أُناســـاً يعزفـــون  ،ويضـــربُ مـــثلاً مـــا عَـــرَض لتـــاوفيلوس المتطبّـــب اليونـــاني

  .)25(من بيتهصيح بهم ويأمرُ بإخراجهم فكان يَ  ،ولا يفترون ليلاً ولا نهاراً  ،بالمعازِف والمزامير
  :نشاط التميمي في الصناعة الدوائيـة

 ،تَطوَّرت صناعة الدواء وتركيبه في بلاد الشام ومنهـا فلسـطين خـلال القـرن الرابـع الهجـري / العاشـر المـيلادي
ــع مَصــادر الأدويــة ،وكــان للتميمــي نَصــيبٌ واســعٌ فــي إنجاحهــا والتعــرّف علــى طريقــةٍ تركيبهــا  ،فقــد دأَب علــى تَتَبُّ

  .اصفاتهاومو 
عَكَـفَ يبحـث حتـى عَثـرَ علـى تركيبـه  ،ومن ذلك أنه حين تَبـادَر إلـى سـمعِه شـرابٌ هنـدي يُعـرف بشـرابِ الكَـدرِ 

طلَب مـن أحـدِ أصـدقائه المُطلِّعـين  ،وبدافع من الحرص والتأكيد ،في مقالة للعلاّمةِ الطبيب محمد بن زكريا الرازي
الثِقات من وجوهِ الهند وشيوخهم في التوجيه إليه بنعتِ تركيـب هـذا  وهو سليمان بن داود السندي أن يُكاتِب بعض

  .وقام بتركيبه بحسب الوصفة التي وصلته ،الشراب
ويسترسـل  ،ويَذكرُ بأنه ألَفَّ لبعضِ إخوانـهِ شـراب التفـاح الحـامض بعـدَ طبخـهِ مـع الـورد والزهـر بمقـادير مُعيّنـة

  .والتعديلاّت التي يمكن أن تدخل عليه بحسب نوع العِلّة ،بفي ذكرِ التفاصيل العملية لتصنيعِ هذا الشرا
كمــا يــذكر بأنــه عَمَــد إلــى تحضــيرِ أنــواع مُتعــدّدة مــن الأشــربة تزيــد علــى الخمســين نوعــاً لمعالجــة الأعــراض 

 ،المُتّخــذ بــالنعنع )العنــب الفــجّ (وشــراب الحُصُــرم  ،شــرابُ الرمّــان الحــامض :منهــا ،المرَضــيّة التــي تُصــيب الإنســان
شـراب . بالإضـافة إلـى [.)26(وهـو [ ممـا ركّبتـُه وأحكمـتُ تأليفـه ] ،وشـراب التمـر الهنـدي ،وهو مانعٌ للغثيانِ والقـيء

  .)27(]ح الشامي أَلفتّهُ لبعضِ أخوانناالتفا
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ــدواء مــن عَطّــار أو  لا يفــوتُ التميمــي فــي مجــال الصــناعة الدوائيــة تَقــديمَ النصــائح والتوجيهــات لمُرَكِّــب ال
فيـذكر مـثلاً عِنـدَ اسـتقطار العـود الهنـدي [ ولا يُستَقصـى  ،فيطـالبهم بالدِقَّـة وعـدم التهـاون ،ي أو طبيـبصيدلان

  .)28(]استقطاره لئلا يًلحقه تَشييط فيفسد روائحه وطعمه
  :ومن أصنافِ الأشربة التي أحكمَ التميمي تركيبها

نـافعٌ  ،وشرابُ الزعفـران المـائي ،حرارة والكربنافعٌ من شِدَّة ال ،وهو قاطعٌ للعطش ،شراب الصَندل والكافور
ر ،مــن خَفَقـــان القلـــب وأوجاعـــه وشـــراب  ،وشـــراب وَردٍ كـــافوري ،المطلـــق للطبيعـــة ،وشـــراب الـــوردِ الطــري المكـــرَّ

ـــل وغيـــره ـــورد المعسَّ ـــى الأشـــربة المســـهّلة المطلِقـــة لطبيعـــة والمســـتخرجة مـــن بعـــض أنـــواع  ....ال بالإضـــافة إل
د التميمـــي إلـــى تـــأليف  .العِنّـــاب ،التمـــر ،الزبيـــب ،رىالكمثـّــ  :مثـــل ،الفاكهـــة خـــلال إقامتـــه بفســـطاط مصـــر عَمَـــ

وكـان يُعـاني مـن تـوارُدِ الحمّـى علـى جَسـدِه  ،أقراصُ العودِ الهندي لأبـي العبـاس الشـرابي :منها ،أقراصٍ دوائية
  .المترافقة مع الغثيان وألم المعدة

  .)29(فألَّف لها أقراصَ الكافور ،هُزالهاوقد شَكَت له جارِية الحسين الرايض نحولها و 
وتُعــاني مــن الأعــراض المرَضــية  )،سُــكرّي الــدم(كمــا ألّــف لإمــرأةٍ مــن الأشــرافِ كانــت مُصــابةً بالــذيابيطس 

دِّ قولــهفانتفعــت  ،وأبرزُهــا كَثــرة العطَــش المُفـرِط مــع كثــرة التبــوّل وإدراره ،المصـاحبة لــه  ،)30(بـه وحَمَدتــه علــى حَــ
  .ولا يمكن تناوله إلا بعدَ مُضي سِتة أشهرٍ على تركيبه ،الدواء من أربعين عقاراً مُتَنوّعاً ويتألف هذا 

والعمليــات الصــيدلانية  ،الداخِلــة فــي الوصــفة الدوائيــة ،ديدة فــي تحريــرِ أوزانِ العقــاقيرونُلاحــظ مــدى الدّقــة الشــ
  .ة عاليةالمتعدّدة لتحضير هذه العقاقير مما يحتاجُ معهُ إلى مهارةٍ فَنيّـ

فَيذكرُ بـأنَ احـد الخـواص  ،تعاونَ التميمي مع بعض أطباءِ عصرهِ في عِلاج بعض الحالات المرضية الصعبة
بعــد أن أعيــا علاجَــهُ  ،وكــان يَنتابــه كــل فتــرة ،ويُــدعى أبــو الطيــب بــن أبــي نــزار قــد استشــارَه فــي عــلاجٍ لنفَــثِ الــدم

ــدَ التمي .الطبيبــين ابــن الجــردي وابــن البــزوري ــريَ فعمَ مــي إلــى إصــلاح الــدواءِ الموصــوف وتَعديلــه فوافــق المــراد وبَ
  .المريض

  :جيب العروس وحبيب النفوس
حـــاز التميمـــي خِبـــرةً عاليـــةً فـــي تصـــنيع وتركيـــبِ أنـــواعِ الطيـــب والبُخـــورات والغَـــوالي والنُـــدود والمســـتقطرات 

دَ التميمــي المفتــون  ،وي الشــأنوتَفــنَّن فــي تأليفهــا حتــى حــازَ شُــهرة واســعة عنــد ذَ  ،والأدهــان والنُضــوحات وعَمَــ
اه  ـمَّ ذكــر فيــهِ أشــياءً  )جيــبُ العــروس وريحــان النفــوس(بتركيــبٍ الطيــبِ والغــوالي  إلــى تــأليف كتــابٍ مُســـتقل سَــ

ل فــي أنــواعِ وأصــنافِ  ،كثيــرةً مــن هــذا الفــن ــ نُبل الهنــدي والقرنفــل وغيــره :وفَصَّ .. .العنبــر والعــود والصــندل والسُــ
نهايـــة (فـــي موســوعته الشـــهيرة  )جيــب العـــروس(الــدين أحمـــد النـــويري مُقتطفــات طويلـــة مـــن وقــد نَشـــرَ شـــهاب 

  ).12ج،الأرب في فنون الأدب
وبَـرَعَ فـي تقـديم تراكيـبَ عديـدة  ،اعتبرَ التميمي بأن الطيبَ وسيلةً من وسائلِ عـلاجِ الهـواءِ الفاسـدِ وتَعقيمـهُ 

ن بالمســــك وال ـبَ منــــهُ بفلســــطين لصاحــــبِ  ،عنبـــر وأصـــنافِ الطيـــبِ للنَـــدِّ وهـــو العــــود الهنـــدي وقـــد عُجِـــ وقـــد رَكَّـــ
ــ دَّة للنــدِّ  )،م982هـــ / 371ت (ـة الحســـن بــن عبيــد االله بــن طغـــج الرمل منهــا نــوع كانــت  ،كمــا ذكــرَ تراكيــبَ عِــ

هُ شَــغَب أم الخليفــة جعفــر المعتمــد بــاالله العباســي فة وصــخرةِ بيــت ،تَتَخــذِّ له لتبخيــر الكعبــة المشــرَّ المقــدِس  وتُرسِــ
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دَّه الطبيــب ســعيد التميمــي كــان يحصــل علــى جــزءٍ منــه عــن طريــق رئــيسِ   ،كــل أســبوع ويــذكرُ التميمــي بــان جَــ
  .الخَدم ببيت المقدِس

ـنع لـبعضِ جــواري خُمارويــه بــن أحمـد بـن طولـون  وآخـر كـان يُصَـنَّعُ  )،م896هــ/282ت (ونـوعٌ آخـر كـان يُصَّ
  .للخليفة المستعين باالله العباسيّ 
ناتهــا )،م. غاليــة(كمــا شَــرح تَصــنيعَ الغــوالي   :وذكــرَ بعــضَ أنواعهــا ،والأدوات التــي تُصــلح لعَملهــا وسَــحقِ مُكوِّ

ــاهِ المســتقطرة مــن القرنفــل والعنبــر  ،غاليــة هشــام بــن عبــد الملــك ،الســاهرية بالإضــافة إلــى عمــلِ النضــوحات والمي
  .والكافور والزعفران والورد اليابس والمسك
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  لخامسل االفص
  يالأطباء في العصر الأيوب

  موفق الدين يعقوب بن سقلاب أبو منصور
  )م1228هـ/ 625 -م 1161هـ/ 560(

  
ـــة التـــي عـــاش فيهـــا ونزلهـــا أجـــداده عنـــدما قـــدموا القـــدس ـــدعى بالمشـــرقي النصـــراني لأن المحلّ تـــدعى حـــارة  ،يُ

  .المشارقة
 ،ئل القـرن السـادس الهجـري الثـاني عشـر المـيلاديوفي أوا ،ينتمي إلى عائلة أصلها من أعمال البلقاء بالأردن

م) اسـتقرّت فـي جـزء مـن مدينـة القـدس أصـبح يعـرف فيمـا بعـد 1181-1100(وبالتحديد أيام الملـك بلـدوين الأول 
بحارة المشارقة كونه ضمَّ أولئك القادمين من شرق الأردن من عمان وحسبان وإربد والسلط ومـا جاورهـامن أعمـال 

  .البلقاء
إلـه  AESCELAPIUSفيعتقـد بأنـه لقـب أبيـه أو جـدّه نسـبة إلـى إسـكولابيوس  )سقلاب / صقلاب(ـب أما لق

مما يـدعو للقـول بأنـه ينحـدر مـن عائلـة طبّيـة امتهنـت الطـب فـي القـرن  ،وكان يلقّب به الأطباء ،الإغريقالطب عند 
دة اتخـــذّها بعـــض النصـــارى وتّســـميته بموفـــق الـــدين يعـــود إلـــى عـــا .الثـــاني عشـــر المـــيلادي الســـادس الهجـــري /

 ،إلـــى أســـمائهم )الـــدين(فأضـــاف بعـــض أعيـــان المســـيحيين  ،بمحاكـــاة أخـــوانهم المســـلمين فـــي الأســـماء والكُنَّـــى
  .موفق الدين يعقوب بن القفّ و  ،موفق الدين بن المطران :ومنهم مشاهير الأطباء مثل

ام وم الطبيعيـــة والطـــب والهندســـة والحســاب وأحكــنشـــأ فــي مدينـــة القــدس ولازم راهبــاً متبــتّلاً فيلســوفاً متقنــاً لعلــ
 ،من الكنيسـة الملكيـة فـي أنطاكيـة )تاذوري أوتا ودوروس(واسمه  ،يالنجوم تدعوه المصادر بالفيلسوف الأنطاك

وكان الفيلسوف الأنطاكي قد استوطن القـدس بعـد رحـلات طويلـة فـي طلـب العلـم والمعرفـة كمـا يحـدثنا العلاّمـة 
  .)1(ريوس المعروف بابن العبريج غريغو أبو الفر 

وتعلـّـم منــه  ،فلازمـــه ابــن ســقلاب ،القريـــب مــن القــدس )ديــر مارســابا اليــوم(أقـــام تــاذوري فــي ديــر الســـيق 
  .وبالإضافة إلى اللغة الإغريقية ،الشيء الكثير من فنون العلوم الطبية والحكمية

 ،فكـــان يتحـــدّث عنـــه بإعجـــاب ،لحكـــيمكانـــت فرصـــة طيبـــة لابـــن ســـقلاب أن ينهـــل مـــن معـــين هـــذا الفيلســـوف ا
الينوس وغيرهمــــا مــــن أعــــلام فقــــد قــــرأ عليــــه كتــــب أبقــــراط وجــــ ،ويصــــف معرفتــــه للحكمــــة وحســــن فطرتــــه وفطنتــــه

   .)2(الإغريق
كــان ابــن ســقلاب فــي العشــرين مــن عمــره حــين رحــل الفيلســوف الأنطــاكي عــن القــدس إلــى أنطاكيــة فــي عــام 

وقـد اكتملـت معارفـه  ،لشـيخ أبـو منصـور النصـراني الطبيـب المقدسـيفالتحق بأستاذ آخـر هـو ا )،م1185هـ/580(
  .النظرية فاستكمل معه القسم العملي من صناعة الطب في المعالجة والمداواة

كان طبيباً [ ):ابن أبي أصيبعة(لا نعـرف الشـيء الكثير عن أبـو منصور النصرانـي سـوى ما أخبرنـا باقتضاب 
  .)3(]والمداواة عالماً حسن المعالجةمشهوراً 
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وبقــي أعوامـاً  ،مـن أطبـاء الناصـر صـلاح الـدين الأيـوبي )م1187هــ/583(وقد أصبح بعد تحريـر القـدس عـام 
أي عام وفاة صلاح الـدين  )،م1174هـ/589(ولا يعرف تاريـخ وفاتـه ولكن يمكن تقديرها بحوالي عام  ،في خدمتـه
  .الأيوبي

هـــ 583- م1099هــ/492(فتــرة حكـم الفرنجـة للقــدس  ،فـي الفتــرة الصـليبيةبـدأ الحكيــم يعقــوب بممارســة مهنــة الطـب 
فــي رســالته عــن تطــوير المستشــفيات فــي القــدس بــأن الحكــيم  N. SCHWAKEويـذكـــر نـوربـــرت شـفاكـــه  )،م 1187/

مــن  ،الـذي أنشــأه الصـليبيون فـي القـدس )الأسـبتارية(يعقـوب كـان مـن الأطبــاء المعـروفين فـي مستشـفى القــديس يوحّنـا 
  .)4(دون تحديد لمصدر استند إليه
وقــد بقــي فــي  ،/ عامــاً 26بلــغ عمـــر الحكيـــم يعقـــوب حوالـــي /  )م 1187هـــ /  583(بعيــد تحريــر القــدس عــام 

هـ /  580(وقبل ذلك بثلاثة أعوام أي في عام  ،المدينة مع من بقي من نصارى المشرق والتحق بخدمة الأيوبيين
قـام بزيـارة مفيـدة إلـى دمشـق واجتمـع فيهـا بالطبيـب  ،ح الـدين الأيـوبي للكـركعقب تحرير الناصر صـلا )م 1184

  .وأفاده من خبرته الطبية ،الشهير موفق الدين بن المطران الذي قدّم له نصائح ثمينة
 ،ونقلة معرفية فقد تعرّف عن كثب على وجوه الدولة الأيوبية ،مثلّت هذه الزيارة محطة هامة في حياته المهنية

ففـي البـدء كـان يلـبس زيّ الأطبـاء الصـليبيين  ،الزيارة امتحاناً حقيقياً لقدراتـه العملية في التطبيب والمعالجة وكانت
وهــو مــا لفــت نظــر الطبيــب المخضــرم ابــن المطــران فنصــحه  ،كوفيــة علــى الــرأس ورداء أزرق مــن الجــوخ :الفرنجــة

  .سلمينوقدّم له جبّة واسعة يلبسها كحال الأطباء الم ،بتغيير زيّه
فأقــام عنــده أيامــاً  ،وعرّفــه بأنــه طبيــب يوثــق بــه )،ميمــون القصـري(ثـم اصــطحبه معــه إلــى معالجــة أحــد الأمــراء 

  .فمنحه خمسمائة دينار مكافأة ،حتى تعافى
لأن القفطـي ذكـر بأنـه عمـل فـي بيمارسـتان القـدس  ،وأقـام فيهـا فتـرة مـن الـزمن ،عاد الحكيم يعقوب إلى القدس

  .)5(الدين بُعيد تحريرهاأنشأه صلاح  الذي
وبقــــي فيــــه حتــــى عــــام  )م1192هـــــ/ 588(وقــــد عمــــل الحكــــيم يعقــــوب فــــي هــــذا المشــــفى عقــــب افتتاحــــه عــــام 

حتــى وفــاة  ،عنــدما اتخــذّه الملــك المعظّــم عيســى بــن الملــك العــادل أبــي بكــر طبيبــاً خاصــاً لــه )م1218هـــ/615(
  ).م1226هـ/ 624(المعظّم عام 

أهل زمانه بمعرفة كتب الطبيب اليوناني الشهير جالينوس وتدقيق معانيها وطـرق كان الحكيم يعقوب من أعلم 
وكـان يقتنـي أيضـاً فـي  ،الاستفادة منها ويساعده في ذلك إتقانه للغة الإغريقية وخبرته في نقل معانيها إلى العربيـة

ـــه بعـــض كتـــب جـــالينوس بلغتهـــا الأصـــلية الإغريقيـــة مثـــل  ،لعلّـــل والأعـــراضوكتـــاب ا ،كتـــاب حيلـــة البـــرء :مكتبت
  ...وغيرها

وتمتـّع بحافظـة  ،كان حريصاً على فهمها وشرحها والعمـل بمقتضـاها ،ومع مواظبته لقراءة هذه الكتب باستمرار
هذا ما ذكره [ :حتى بلغ به الأمر إذا سئل في مسألة طبية معيّنة فيقول ،قوية مكّنته من حفظ كتب جالينوس غيباً 

  .)6(لمقالة الفلانية من كتاب جالينوس]اجالينوس في كذا وكذا ورقة من 
وكان الملـك المعظّـم قـد  ،تعرّف الملك المعظّم على الحكيم أثناء عمله في البيمارستان الصلاحي في القدس

 )،م1196هـــ/596(اتّخــذ القــدس دار إقامــة نائبــاً عــن والــده الملــك العــادل ســيف الــدين أبــي بكــر وذلــك فــي عــام 
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فــي تشـــخيص وأصــبح معجبــاً غايــة الإعجــاب بأســـلوب الحكــيم يعقــوب  )م1218هـــ/615(وبقــي فيهــا حتــى عــام 
الذي كـان شـديد البحـث واسـتقراء الأعـراض بحيـث أنـه إذا افتقـد مريضـاً لا يـزال يستقصـي الأمراض وعلاجها  [

تحقيـق  وما يشكوه مما يجده من مرضه حالاً حالاً إلـى أن لا يتـرك عَرَضـاً يُسـتدل بـه علـى ،منه عَرَضاً عَرَضاً 
وكـــان الملـــك المعظّـــم يشـــكو منـــه هـــذه  ،فكانــــت أبـــداً معالجاتـــه لا مزيـــد عليهـــا فـــي الجـــودة ،المـــرض إلا ويعتبـــره

لــو لــم يكــن فــي الحكــيم يعقــوب إلا شــدة استقصــائه فــي تحقيــق الأمــراض حتــى يعالجهــا علــى  :ويصــفه ،الحالــة
  .)7(]ولا يشتبه عليه بشيء من أمرها ،الصواب

عمـــد إلـــى اســـتدعاء الحكـــيم يعقـــوب إلـــى  )،م1218هــــ/ 615(معظّـــم عيســـى بدمشـــق عـــام بعـــد تـــوّلي الملـــك ال
وكـان يعتمـد عليـه فـي  ،فترك العمل في بيمارسـتان القـدس وأصـبح طبيـب المعظّـم الخـاص بدمشـق ،عاصمة ملكه

واقتصــر علــى مداومــة صــناعة  ،وقصــد أن يوليــه بعــض تــدبير دولتــه فمــا رضــي ،كثيــر مــن الآراء الطبيــة وغيرهــا
  :وتتلمذ له في العاصمة السورية ،الذي لحقه )ابن أبي أصيبعة(ويصفه المؤرخ الطبيب  ،الطب فقط

ونحـن فـي المعسـكر  ،[ وما شاهدته في ذلك مـن أمـره أننـي كنـت أقـرأ عليـه فـي أوائـل اشـتغالي بصـناعة الطـب
أبقراط حفظاً واستشراحاً فكنـت شيئاً من كلام  ،وكان أبي أيضاً في ذلك الوقت في خدمة الملك المعظّم ،المعظّمي

أرى مــن حســن تأتيّــه فــي الشــرح وشــدة استقصــائه للمعــاني بأحســن عبــارة وأوجزهــا وأتّمهــا معنــى مــا لا يجســر أحــد 
ثم يذكر خلاصة ما ذكره وحاصل ما قاله حتى لا يبقى في كلام أبقراط موضع إلا  .على مثل ذلك ولا يقدر عليه

ثم انـه يـورد نـصّ مـا قالـه جـالينوس فـي ذلـك فأجـده قـد حكـى جملـة مـا  .الجودةوقد شرحه شرحاً لا مزيد عليه في 
وربمــا ألفاظــاً كثيــرة مــن ألفــاظ جــالينوس يوردهــا بأعيانهــا مــن غيــر أن يزيــد  ،قالــه جــالينوس بأســره فــي ذلــك المعنــى

  .)8(وهذا شيء تفرّد به في زمانه] .فيها ولا ينقص
وكــان يجتمـــع فــي أوقــات كثيــرة بالشـــيخ مهــذّب  ،طبيــة فــي دمشـــقســـاهم الحكــيم يعقــوب فــي تــدريس الصناعـــة ال

في حضـرة الملـك المعظّـم ويتناقشـان  )م1230هـ/628ت(الدين عبد الرحيـم بن علـي الدمشـقي المعروف بالدخوار 
 ،فكـان الشـيخ مهـذّب الـدين الـدخوار أفصـح عبـارة وأقـوى حجّـة وأحســن بحثـاً  ،ويتباحثان في بعض القضايا الطبيـة

وأجـود نقـلاً وترجمـة لأنـه كـان بمثابـة الترجمـان المستحضـر لمـا  ،وأبـين قـولاً  ،ما الحكيم يعقوب فكان أكثـر سـكينةأ
  .صنّف جالينوس في سائر مؤلفاته الطبية

ويتـألم بسـببه  ،وكان يثـور بـه ،في سنواته الأخيرة أصيب الحكيم يعقوب بمرض النقرس في رجليه سيما الإبهام
 ،فكان الملك المعظّم يستصحبه في أسفاره معه في محفّة ويفتقده ويكرمه غايـة الإكـرام ،كةحتى عسرت عليه الحر 

إذا سـوّس مـا يبقـى فـي يـا مولانـا الخشـب  :لماذا لا تداوي هـذا المـرض فـي رجليـك ؟ فأجابـه ،يا حكيم :وسأله يوماً 
  .)9(إصلاحه حيلة

كــيم يعقــوب وقــد وصــل إلــى ســن الشــيخوخة والهــرم فــدخل عليــه الح ،وبعــد وفــاة المعظّــم ملَــكَ ابنــه الناصــر داود
  :وأنشده من شعر أسامة بن منقذ قائلاً  ،والضعف

   أتيتكــــــــم وجلابيــــــــب الصـــــــبا قشــــــــــب
 فكيــــف أرحــــل عنكـــــم وهــــي أســــمال  

   لــي حرمــة الضــيف والجــار القــديم ومــن
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 أتـــــــــى وكهـــــــــول الحـــــــــيّ أطفـــــــــال  
وأن تبقى جميـع حقوقه وما كان يتســلّمه كمـا  ،لّف بأي خدمةوأمر بأن لا يك ،فأحسن إليه الملك الناصر داوود

وكـان للحكـيم يعقـوب ابـن اسـمه سـديد  ):م1228هــ/625(هـي حتى وفاتـه بدمشـق فـي عيد الفصـح للنصارى عـام 
مـــنهم الإمـــام شـــمس الـــدين الخســـر وشاهــــي فـــي الكـــرك  ،قـــرأ علـــى والـــده وعلـــى آخـــرين غيـــره ،الـــدين أبـــو منصـــور

متميّــزاً فــي علــم الصــناعة  ،فضــار مــن أفاضــل الأطبــاء وأعيــان العلمــاء ،ي أقــام فيهــا ردحــاً مــن الــزمنالتــ )الأردن(
  .)10()ابن أبي أصيبعة(متقناً لفصولها وجملها كما وصفه  ،الطبية وعملها

وحــين انتقــل الملــك الناصــر داوود بــن الملــك المعظّــم إلــى الكــرك اتخــذّه طبيبــاً خاصــاً يعتمــد عليــه فــي الأمــور 
وانتقــل بعــد ذلــك إلــى دمشــق حيــث تــوفي فــي النصــف الثــاني فــي القــرن الســابع الهجــري / الثالــث عشــر  ،الطبيــة

  .الميلادي
   )م1241هـ/639-م1177هـ/ 573(رشــيد الدين الصوري 

  .أبو المنصور ،رشيد الدين بن أبي الفضل بن علي الصوري
وغادرهــا بعــد ذلــك إلــى  ،د ومكــث فيهــا فتــرة قصــيرةثــم انتقــل إلــى بغــدا ،ولــد فــي صــور أثنــاء احــتلال الفــرنج لهــا

حيــث درس صــناعة الطــب فــي مجلــس الشــيخ الطبيــب موفــق الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد الجبــار بــن أبــي  ،دمشــق
وكــان هــذا الشــيخ فقيهــاً فــي المدرســة الأمينيــة الواقعــة بــالقرب مــن الجــامع  )،م1207هـــ/ 604ت (محمــد الســلمي 

وكــان قــد اســتقر  )م1231هـــ / 629ت (خ موفــق الــدين عبــد اللطيــف البغــدادي ودرس كــذلك علــى الشــي ،الأمــوي
  .بدمشق قادماً من الموصل

وأقـام بهـا سـنين كـان يطبّـب  ،وكانت المحطة الأبرز فـي سـيرته العلميـة ،انتقل رشيد الدين الصوري إلى القدس
  ).م1192هـ/588(المرضى في بيمارستان القدس الذي أنشأه الناصر صلاح الدين عام 

وكان شيخاً فاضـلاً فـي الأدويـة المفـردة متفنّنـاً فـي (وتعرّف في القدس على الشيخ النباتي أبي العباس الجياني 
ــاً للخيــر ،كثيــر الــدين ،علــوم أخــر وتعــرّف علــى  ،ودرس بإشــرافه خــواص النباتــات والأعشــاب الطبيــة ،)11( )محبّ

  .عاملين في هذا المضمارحتى تميّز على كثير من أربابها وال ،أسرارها ودقائقها
شـقيق الناصـر صـلاح الـدين  )،م12515هـ/612(خدم بصناعة الطب الملك العادل أبا بكر بن أيوب عام 

وبقي في خدمته إلى أن توفي الملـك العـادل عـام  ،فاستصحبه معه إلى الديار المصرية وحظي عنده ،الأيوبي
ــاً عنــده ،ثــم خـــدم لولــده الملــك المعظّــم عيســـى )،م1218هـــ/615( وشـــهد معـــه  ،وجيهــاً فــي أيامـــه ،وكــان مكين

 هــــ618- م1218هــــ/615(مَصـــافّات عــــدّة مـــع الفرنــــج عنــــدما نازلــــوا ثغــــر دميـــاط بســــاحل مصــــر وذلـــك بيــــن 
  .حتى استردّها منهم )م1221

ــ / 624(ولــم يــزل فــي خدمتــه حتــى وفاتــه عــام  د بــن انتقــل بعــدها إلــى خدمــة ابنــه الملــك الناصــر داو  )،م1227هـ
ــ / 656ت (عيســى  وفــوّض إليــه رئاســة  ،فــأجرى عليــه مرتبّاتــه ،الــذي حفــظ لــه ســابق خدمتــه لأبيــه وجــدّه )،م1258هـ
لـه مجلـس فكـان  ،فانتقـل هـو إلـى دمشـق وأقـام بهـا .وبقي في خدمته إلى أن توجّه الناصر إلـى الكـرك بـالأردن ،الطب

  .لون عليه بالصناعة الطبيةويشتغ ،وطلاّب الطب وغيرهم نللطب يتردّد إليه الباحثو 
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وكــان التريــاق أهــم وأثمــن  .وعظمــت فائدتــه ،وجمعهــا علــى مــا ينبغــي نفعــه )التريــاق الكبيــر(حــرّر ادويــة 
واختلفــت  ،وتعــددّت أنواعــه ،منــذ أزمــان بعيــدة ،دواء آمــن بفائدتــه كثيــر مــن الأطبــاء والمرضــى والمســمومين

ــب خبــرة لا تتــوافر إلا لعــدد قليــل مــن كبــار وبمــا  ،الأدويــة المفــردة والمركّبــة الموجــودة فيــه أن تحضــيره يتطلّ
وجمعهـا  ،ومنها لحوم الأفاعي ،اهّتم رشيد الدين بن الصوري بانتخاب وتنقية أدوية الترياق الكبير ،الأطباء

وكان قد صنع شيئاً كثيراً منه فـي أيـام  ،وقدّمه لبعض المرضى فظهر نفعه وعظمت فائدته ،على ما ينبغي
وذكـر أيضـاً أدويـة اطّلـع علـى معرفتهـا  ،وجعلـه باسـمه واستقصـى فـي ذكـر الأدويـة المفـردة ،عيسـىالمعظّم 

    .ومنافعها لم يذكرها المتقدّمون من العلماء
  :ارهآث

 ،وجعلـه باسـمه ،بـدأ بتأليفـه أيـام الملـك المعظّـم ،كتاب في الأدويـة المفـردة :أشهرها ،صنّف عدة مؤلفات
وأضـاف إليهـا مـا  ،ة التي ورد ذكرها في مؤلفات مـن سـبقه مـن علمـاء العقـاقيرواستقصى فيه الأدوية المفرد

وقـد تضـمن هـذا الكتـاب علـى  ،ولـم يـذكرها المتقـدّمون ،اطلّع عليه من نباتات طبّية عرف صفاتها ومنافعها
ه إلـــى  ،وكـــان يستصـــحب معـــه ألوانهـــا وأنواعهـــا ،مـــا قيـــل صـــور النبـــات فـــي جميـــع مراحـــل نمـــوّه فكـــان يتوجّـــ

واضع التي بها النبات مثل جبل لبنان ومحيط القدس وغيره من المواضع التـي اخـتصّ كـل منهـا بصـنف الم
ورها  ،فيعتبـر لونـه ومقـدار ورقـه وأغصـانه وأصـوله ،فيشاهد النبات ويحقّقه ويريه للمصّور ،من النبات فيصّـ
فلـم يكتـف بدراسـة  ،ق إليـهثـم سـلك فـي تصـوير النبـات مسـلكاً مفيـداً لـم يسـب ،ويجتهد في محاكاتهـا ،بحسبها

ور  ،بل ابتدع الطريقة العلمية التي تعتمد التجربة المنهجية ،النبات نظرياً  وذلك بأنه كان يري النبات للمصّـ
فيكـون تحقيقـه لـه أتـمّ ومعرفتـه لـه  ،ثـم يريـه إيـاه فـي يبسـه فيصـوّره ،الرسّام في إبـان نباتـه وطراوتـه فيصـوّره

  .أبيَن
واطلـّع علـى محاسـنها الجليّـة  ،اشتمل على جمل الصناعة الطبيـة[ :بقوله )بي أصيبعةابن أ(وقد وصفه تلميذه 

ــــة فاتها وتحقيــــق خواصّــــها واخــــتلاف أســــمائها وصــــ ،وكــــان أوحــــداً فــــي معرفــــة الأدويــــة المفــــردة وماهّيتهــــا ،والخفيّ
  .)12(وتأثيراتها]

  :ومن مؤلفاته أيضاً 
 :العيونأو تذكرة الكحالين في طب  ،الكافي في طب العيون - 

 .طب )43/2(رقم  )دمشق(النسخة المخطوطة في المكتبة الظاهرية 

 .الرّد على كتاب التاج للغاوي في الأدوية المفردة -

 .أصيبعة أبي ابنتلميذه  إلىطبية كتبها  صاياوفرائد وو تعاليق - 

   )م1248هـ/646ت (رشيد الدين القدسي 
تعلـّم العربيـة والنحـو فـي حلقـة تقـي  ،يد مـن نصـارى القـدسرشيد الدين بن موفق الدين يعقـوب القدسـي أبـو سـع

  .بن عسكر بن خليل شيخ العربية في زمانهاالدين خزعل 
وهـو عـم  )م1219هــ/616ت(انتقـل إلى دمشـق ودرس الطـب فـي مجلس الطبيب رشـيد الـدين علــي بـن خليفــة 

  :وقد وصفه بقوله ،المؤرخ ابن أبي أصيبعة
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 ،وأقـام عنـده بدمشـق ،وكـان لا يفارقـه فــي سـفره وحضـره ،فإنه لازمـه حـق الملازمة ،ثله[ لم يكن في تلامذتـه م
إلــى أن أتقــن حفــظ جميــع مــا ينبغــي أن يحفــظ مــن الكتــب التــي هــي مبــادئ لصــناعة  ،وهــو دائــم الاشــتغال عليــه

  .)13(وفهم ذلك فهماً لا مزيد عليه] ،ثم قرأ عليه كثيراً من كتب جالينوس وغيرها ،الطب
  ).م1230هـ/628ت (بـن عبد الرحيـم الدخـوار  ام تتلمـذ مـن بعـده للطبيب العلاّمـة مهّـذب الدين ثـ

ثـم  ،وخدم الملك الكامل محمد وبقي في خدمته زمناً مقيمـاً فـي القـاهرة )م1248هـ/632(انتقل إلى القاهرة عام 
 )م1248هــ / 646(وفي فـي دمشـق عـام وتـ ،خدم بعد ذلك ابنه الملك الصالح نجم الدين أيـوب نحـو تسـع سـنوات

فـــي ناحيــة المنصــورة  ،الــذي تــوفي فــي العــام الــذي يليــه جــرّاء مــرض السّــل ،خــلال زيارتــه لهــا مــع الملــك الصــالح
  .وهو يستعدّ لقتال الفرنج ،بمصر

    :ومن آثاره
الحـاوي وتعـاليق علـى كتـاب  .صـنّفه للملـك الصـالح ويحتـوي علـى علاجـات طبيـة مختـارة ،كتاب عيـون الطـب

  .في الطب لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي
   )م1258هـ/656ت بعد (علي بن يوسف  ،التنوخي

طبيـب وصـيدلاني بالإضـافة إلـى كونـه  ،أبـو الحسـن ،المقدسـي ،علي بن يوسف بن عبد االله بن علـي التنـوخي
  .نباّتياً وعشاّباً 

فقد كان جده رشيد الـدين بـن  ،باء والعشاّبينينتمي إلى عائلة من الأط ،مسقط رأسه القدس حيث لقبه المقدسي
  .من الأطباء المشهورين كما مرّ سابقاً  )م1241هـ/639ت(الصوري 

وتجـوّل فـي سـواحل البحـر  ،كما وصل إلـى بغـداد ،وتنقّل في مدن بلاد الشام كلها ،كان التنوخي كثير الأسفار
  .راً بطرابلس وغيرهاالأبيض المتوسط من مدينة الإسكندرية إلى أنطاكية شمالاً مرو 

 ،وهدفــه المنشــود اســتكمال تحصــيله الطبــي ،وتـابع رحلاتــه إلــى بــلاد الــروم وجزيــرة صـقلية ورودس اليونانيــة
وتبـادل المعلومـات العلميـة مـع النبـاتيّين والعشـاّبين  ،والتعرّف عياناً على النباتات الطبية في مواطنها الأصلية

  .في تلك المناطق
والمؤسف أن هذا العالم النباتي والطبيب والصيدلاني قد أغفـل ذكـره  ،هاماً في علم النباتيحتل التنوخي مركزاً 

  .ولم يلق الاهتمام الذي يستحقه
نتبـيّن بعـض تفاصـيل  )الأشرف في صناعة التريـاق المنقـذ للنفـوس الشـريفة مـن التلـف(ومن خلال كتابه الهام 

ومـن الــذين أثـروا التــأليف  ،مـن المؤسّســين لعلـم النبـات المســتقل ويعتبــر ،وأنـه قــدّم مـادة علميــة نباتيـة جيـدة ،حياتـه
المعجمي الطبي النباتي بمنهج علمي قائم على القياس والتجربـة والمشـاهدة العيانيـة والبحـث والاستفسـار مـن ذوي 

  .الشأن والمهتمّين
كمــا  ،مظاّنهــا الأصــليةارتبطــت حياتــه المهنيــة بالبحــث والتفتــيش عــن مفــردات التريــاق المتعــدّدة وإيجادهــا فــي 

  :يقول
وإبـدالها  ،رأيت جماعة من مشايخ الأطباء الذين ينسبون أنفسهم بالعظمة والمشيخة غـالطين فـي أكثـر عقـاقيره[

وإذا غلـط واحـد  ،ومقلـّدين الشـجاّرين فـي غلطهـم ،وتصـحيف أسـمائها ،بما هـو مخـالف لمـزاج مـا بـدّل منـه ،بغيرها
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جهــل النــاس وإن كــان الــذي يقدّمــه أ ،كالــذي يحّــتج بــدين آبائــه ،لانــاً عمــل كــذاويعــذرون بــأن ف ،اتبّــع غلطــه جماعــة
  .)14(بعلـم العقاقير وقواها]

وتقـوم طريقتـه المنهجيـة علـى وصــف لشــكل النبـات  ،كان اهتمام التنوخي بعلم النبات لغايات طبية وصيدلانية
ـــاً دقيقــاً  ثــم يــورد الوصــف  ،وريدس وجــالينوس لتأييــد أقوالــه. أمثـــال  ديســق.ويســتعين بــأقوال القــدماء ،الظاهـــر وصف

  ):القرفة(التفريقي الشكلي للنبات مع أي نبات آخر قد يتشابه معه في الشكل كما يقول عن نبات الدار صيني 
وشـــربت منـــه فـــي ســـنة إحـــدى وعشـــرين وســـتمائة للهجـــرة النبويـــة  ،معـــروف مجلـــوب إليهـــا ،رأيتـــه ببغـــداد كثيـــراً [

  .)15(يخي في ترياقه لمّا حملته إليه]شواستعمله  ،المحمديّة
فهـو يقـول  ،وتجاربه والنتائج التي توصّـل إليهـا ،فهو يورد مشاهداته الطبية ،ويظهر لنا ممارسته العملية للطب

  ):الثوم(عن نبات الأشقرديون 
فمـا  ،موسقيت منه في بعض الأسفار عند طلب الأدوية رجـلاً نهشـته أفعـى فـي سـاقه وور  ،ينبت بدمشق كثيراً [

  .)16(]استقرّ في معدته حتى تخلّص
كما نتبيّن بأنه كان يجري تجارب عملية مخبرية تتضمّن زرع واستنبات بعض النباتـات الغريبـة غيـر الموجـودة 

  :فيقول ،أو التي تجلب من مناطق بعيدة ،في محيطه الجغرافي
  .)17(ونبت قصب طوله ذراع ] ،وزرعتها أول أخذها ،وأخذت من حبّها فوجدت ريحه يشبه ريح البلسان[

للسـلطان الأيـوبي الملـك العـادل سـيف الـدين أبـي بكـر  )ابن الصوري(كما ذكر الترياق الذي ركّبه جده وشيخه 
وكـــــذلك التريـــــاق المصـــــنوع للملـــــك الأيـــــوبي عيســـــى المعظّـــــم فـــــي أوائـــــل ســـــنة  ،بالقـــــاهرة )م1212هــــــ/610(ســـــنة 

  ).م1229هـ/626(
ماسـته في خلافـات مريرة مـع أبــرز علمـاء عصــره ضـياء الـدين ابـن البيطـار انغمس التنوخـي لفرط ثقتـه وح

واتهامـــات متبادلـــة لا تخلـــو مـــن  ،و دخـــل معـــه فـــي مناقشـــات علميـــة ومنازعـــات مريـــرة )،م1248هــــ/ 646ت(
  :كما يقول ،مثل الخلاف حول تسمية بعض النبات وتفريقها ،التجنّي والتحامل

وقـد علـم مـن حضـر منـازعتي تمييـزي بمـا لا  ،المؤلف للكتاتيب وباحثته طـويلاً واجتمعت بعبد االله بن البيطار [
 ،لأنــه اجتمــع بــي فــي أطــراف جبــال لبنــان ،وكــان رحمــه االله راويــة دون مباشــرة ،احتــاج معــه إلــى زخرفــة فــي القــول

لا ق فحينئــذ رغبــت فــي وضــع كتــاب التريــا ،فعلمــت أنــه ناقــل غيــر مباشــر ،وطلــب منــي أدويــة موجــودة بــين رجليــه
  .)18(يحتاج طالب تركيبه إلى غيره]

  :آثــاره
 :الكتاب الأشرف في صنعة الترياق المنقذ للنفوس الشريفة من التلف -

 .)19(الهند -توجد نسخته المخطوطة في مكتبة خدابخش بتنه 
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  ل الخامسهوامش الفص

   .238ص  -تاريخ مختصر الدول  -ابن العبري  )1(
  .698ص  -ن الأنباء عيو  -ابن أبي أصيبعة  )2(
  .61ص  -ذات المصدر  )3(
  .110حتى  -مقدمة في تاريخ الطب  -كامل جميل  :العسلي )4(
   248ص  -أخبار العلماء  -علي بن يوسف  :القفطي )5(

  .697ص  -عيون الأنباء  -ابن أبي أصيبعة  )6(
  .698ص  -ذات المصدر  )7(
  .ذات المصدر )8(
  .699ص  -ذات المصدر  )9(
  .ذات المصدر  )10(
  .700ص  -ذات المصدر   )11(
  .ذات المصدر )12(
  .599ص  -ذات المصدر  )13(
  )655/  4(موسوعة أعلام العلماء العرب والمسلمين  - محمد فؤاد  :الذاكري )14(
  ).656/  4(ذات المصدر   )15(
  .ذات المصدر )16(
  .ذات المصدر )17(
  ).657/  4(ذات المصدر  )18(
  ).280/  5(تاريخ الأدب العربي  -كارل  :مانبروكل ) 19(
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  ل السادسالفص
  يةعائلة ابن أبي فانة الطبية المقدسّ 

  
 ،عرفـــت القـــدس فـــي القـــرن الســـادس الهجـــري / الثـــاني عشـــر المـــيلادي تســـعة أطبـــاء ينتمـــون لعائلـــة واحـــدة

  .المقدسـيةألا وهي عائلة ابن أبي فانة النصرانية  ،وكانت وطيدة الصلة بسلاطين بني أيوب
 ،جــدّ هــذه العائلــة هــو الطبيــب المشــهور أبــو ســـليمان داوود بــن أبــي المنــى بــن أبــي فانــة مــن أهــل القــدس
 ،ولكنه انتقل إلـى الـديار المصـرية وحظـي عنـد الملـوك الفـاطميين لتقدّمـة فـي الصـناعة الطبيـة علمـاً وعمـلاً 

وخامســهم  ،أربعــة تميّــزوا بصــناعة الطــب ،دوكــان لــه خمســة أولا .وتميّـزه فــي العلــوم الحكميــة وأحكــام النجــوم
  .احترف الجندية بيد أنه خلّف من أبنائه وأحفاده أربعة أطباء مشاهير

أمـوري الأول كة بيت المقدس اللاتينية عموري [تعرّف الطبيب أبو سليمان داوود في ثغر دمياط على ملك ممل
فطلبـه مـن الخليفـة الفـاطمي  ،وقـد أعجبـه طبّـه )،م1174هــ/(ولغايــة وفاتــه عـام  )م1162هــ/557(الذي حكـم من 

  .ونقله هو وأولاده الخمسة إلى بيت المقدس
فعـالج بـه ابـن ملـك  ،اشتهر أبو سليمان داوود بتركيب الترياق الفاروق على عادة غالبيـة الأطبـاء المقادسـة

 ،ذا المــرض المخيــفإلا أنــه ســاعد علــى تخفيــف أعــراض هــ ،الفــرنج المصــاب بالجــذام وهــو إن لــم يشــفه تمامــاً 
واسـتطاع أن  ،كما ساعدته معرفته الوثيقة بعلم أحكام النجوم علـى التنبـؤ الصـحيح لمسـتقبل المنطقـة السياسـي

  .يسّتغل ذلك بحنكة ودهاء لصالح ولصالح عائلته من بعده
إلـى الناصـر وحملـّه رسـالة  ،فأرسل ولده الفارس أبا الخير الذي احترف الجنديـة لوحـده مـن بـين أشـقائه الأربعـة

صلاح الدين مفادها بأنه قد ظهر لـه فـي أحكـام النجـوم بأنـه سـيفتح القـدس فـي اليـوم الفلانــي مـن الشــهر الفلانــي 
 ،وأعطـى أبـا الخيـر علمـاً أصـفراً  ،فرح به فرحاً شـديداً  ،وكان خبراً سـعيداً للناصر صلاح الدين ،من السـنة الفلانيـة

  .عد الهجوم على القدسوطلب منه أن ينصبه فوق داره في مو 
وهكـذا نجـا أبـو سـليمان داوود وعائلتـه بـل ودور الحـارة التـي يسـكنها مـن الأسـر والقتـل والجزيـة خـلال الأعمــال 

  .الحربية التي رافقت فتح القدس
وطلـب  ،الـذي لبّـى طلبـه ،بعد أن أوصى صلاح الدين بأولاده خيـراً  ،توفي الحكيم أبا سليمان بعد فترة قليلة

  .)1(ويكونوا من جملة خواصّه ،الملك العادل أن يرعاهم ويتولّى شؤونهممن أخيه 
وقـد تعلّمهـا منـه ومـن بقيـة أطبـاء  ،نشأ ولده الأكبر مهذّب الدين أبو سعيد متميّـزاً فـي صـناعة الطـب مثـل أبيـه

انتقــل إلــى و  ،الــذي جعلــه فــي خدمـــة ولــده الملــك الكامــل ،وخــدم الناصــر صــلاح الــدين وأخــاه الملــك العــادل ،القــدس
  .)2()م1216هـ / 613(الديار المصريـة وأقـام بها إلى حين وفاته عام 
 ،قرأ صناعة الطب علـى أخيـه الأكبـر أبـي سـعيد وأصـبح متقنـاً لهـا ،أما الولد الثاني فهو موفق الدين أبا شاكر

 ،فبقــي فــي خدمتــه ،لكامــلوقــد جعلــه الملــك العـادل فــي خدمــة ولــده الملـك ا ،متميّـزاً فــي عِلمهــا وعَملهــا جيـد العــلاج
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حتى بلغ به الأمر أنه أسـكنه  ،وكان يعتمد عليه في المداواة ويصفه بحسن العلاج ،وحظي عنده الحظوة العظيمة
    .وهبات وافرة ،ووهبه اقطاعات ضياع ،معه في مقرّه بالقاهرة

  .)3()م1216هـ / 613(وتوفـي أبو شـاكـر فـي القاهـرة فـي ذات العام الـذي تـوفي فيه أخوه أبو سعيد 
  .)4(وتوّفي بالكرك ،وكان طبيباً عارفاً بصناعة الطب ،والابن الثالث هو أبو نصر

هــــ / 560(وهـــو أصـــغر أخوتـــه ولـــد عـــام  ،أمـــا الطبيـــب الرابـــع مـــن أبنـــاء أبـــي ســـليمان داوود فهـــو أبـــو الفضـــل
وكـان طبيبـاً  ،لغها أحـد مـن أخوتــهفمدة حياته أربع وثمانـون عاماً لـم يب )،م1245هـ / 644(وتوفي عام  )م1164

ثـم انتقـل إلـى خدمـة الملـك الكامـل بمصـر وتـوفي  ،وأقـام فـي الكَـرك )م1226هـ / 624ت (للمـلك المعظّـم عيســى 
  .بها

ولداً وثلاثـة  ،خلّف الابن الخامس من أبناء الطبيب أبي سليمان داوود وهو الجندي الفارس المكنى بأبي الخير
  .من جلّة الأطباء أحفاد كانوا كلّهم

  .ويعرف بأبي حليقة ،أما الابن فهو رشيد الدين أبو الوحش بن الفارس أبي الخير بن أبي سليمان داوود
وخرج منهـا إلـى الرهـا وعـاش فيهـا مـع والـده الفـارس أبـي الخيـر سـبع أو  )،م1194هـ / 591(ولد بقلعة جعبر عام 

  .ثمانِ سنوات
بـألاّ يعلّمـه  ،الذي كانت داره تجاور قصـر السـلطان بالرهـا ،ه أبا الخيروقد نصح السلطان الملك العادل أبا

وأنـــتم بيـــت  ،فالأجنـــاد عنـــدنا كثيـــرون ،ولـــدك هـــذا ولـــد ذكـــي لا تعلّمـــه الجنديـــة[ :قـــائلاً لـــه ،الجنديـــة بـــل الطـــب
  .)5(ليقرئه الطب] )عمّه(تسّيره إلى الحكيم أبي سعيد  ،وقد استبركنا بطبّكم ،مبارك

رحـل إلـى  )م1212هــ / 609(وفــي عـام  ،الده للأمر فأرسـل ابنـه إلى دمشـق لتعلـّـم صـناعة الطــبوقد امتثـل و 
 ،وبعـد وفـاة عمّـه موفـق الـدين أبـي شـاكر ،ونال منه الإحسـان الـوفير ،وخدم بصناعة الطب الملك الكامل ،القاهرة

 ،ملك الكامـل ولـده الملـك الصـالح أيـوبوخدم بعد ال ،جعل الملك الكامل إقطاعه لابن أخيه رشيد الدين أبي حليقة
  ).م1250هـ / 648(ثم ولده الملك الصالح تورانشاه الذي قتل عام 

ومــن خصوصــياته  ،اشــتهر أبــو حليقــة بحســن المعالجــة وأســاليبه المتميّــزة فــي التشــخيص وتحضــير الأدويــة
ى سـيرة المـريض  ،الطبية اعتباره أن لكل إنسـان خصائصـه وعاداتـه فـي تقبّـل المـرض أو البـرء منـه فكـان يتقصّـ

  .الجسدية والنفسية ويعتمدها في تشخيصه لمرض
وقــد  ،وممــا تميّــز بــه الطبيــب قيامــه بتصــنيع الــدواء والتريــاق جريــاً علــى عــادة أســلافه مــن أطبــاء بيــت المقــدس

 :بـي اصـيبعةلأنـه يحســب ابـن أ )الشـلل(صّنع ترياقاً مختصراً للترياق الفاروق واستخدمه بنجاح فـي عــلاج الفالــج 
ومــن المتوّقــع أن مفــردات هــذا  ،)6(وتقويــة وإذابــة الــبلغم الــذي فيــه] ،ينشـــئ فــي العصــب زيــادة فــي الحـــرارة الغريزيــة[

وبالتــالي تســتعيد  ،التريــاق لهــا خاصّــة تنشــيط الــدورة الدمويــة ممــا يســاعد علــى طــرح نتــائج اســتقلاب الخليّــة الحيّــة
  .ية وخلايا الألياف العضليةولاسيما الخلايا العصب ،الخلية نشاطها

فقـام بتصـنيع مـزيج عشـبي متبّـل بمقـادير  )،الطـب الغـذائي(اهتم أبو حليقة بتحضير مركّبات ضمن مجال 
  .تناوله الملك الكامل ناصر الدين فأثنى عليها ،محسوبة وطريقة حفظ محدّدة
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لـــب عليـــه النحـــول فقـــد شـــخّص بدقـــة حالـــة شـــاب غ ،وعـــرف عنـــه تشخصـــيات مرضـــية تتعلّـــق بحـــالات نفســـية
ويعلـّـق ابــن أبــي  ،فحــدس بأنــه شــاب عاشــق ،وقــد أعيــت فيــه المــداواة وهــو لا يــزداد إلا ســقامة ونحــولاً  ،والمــرض
  .)7(وحسن النظر في تقدمة المعرفة] ،وهذا يدّل على وفور العلماصيبعة [

  :منها قولـه ،وتنوقل عن هذا الطبيب الألمعي أيضاً قصائد وجدانية رقيقة
    ـي قـد بقيـت مُســهّداً خليلـي إنّ 

  مـن الحـبِّ مأسـورَ الفــؤاد مقيَّـداً   
    بحـب فتاة يُخجـل البـدر وجـهُها     

  ولاسيما في ليــل شــعر إذا بــدا  
  :ومن مؤلفاتــه

 .مقالة في حفظ الصحـة -

 .مقالة في أن الملاذ الروحانية ألـذّ من الملاذ الجسمانيّة -

 .سمّاه المختار في الألف عقار ،المفردة كتاب في الأدوية -

 .كتاب في الأمراض وأسبابها وعلاماتها ومداواتها بالأدوية المفردة التي قد أظهرت التجربة نجحها -

 ،ويعيد فيها سبب الموت إلى الحـرارة الخارجيـة والحـرارة الداخليـة فـي بـدن الإنسـان :مقالة في ضرورة الموت -
 شعر ويشير إلى ذلك ببيت من ال

   وإحــداهمــــــــــــــــــــــــــــا قاتلتــــــــــــــــــــــــــــي
 فكيـــــــــــــــــــــــــف إذا اســــــــــــــــــــــــــتجمعا  
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  عيدأبو س ،ةمهذّب الدين محمد بن أبي حليق
  م)1280هـ /679ت ( 

ابنـــه الأكبــر الطبيــب مهــذّب الــدين أبــو ســعيد  ،خلّــف الطبيــب رشــيد الــدين أبــو حليقــة ثلاثــة أبنــاء احترفــوا الطــب
  .وكان مقرّباً منه ،الظاهر بيبرسم الملك اسمّي محمّداً بعد إسلامه أي ،محمد

فمـن النـادر أن يكـون  ،ين أبي حليقة ظاهرة قلّ أن تتكرر فـي التـاريخ الطبـيدوالواقع أن عائلة الطبيب رشيد ال
الأب الطبيب وأولاده الأطبـاء فـي ذات الفتـرة الزمنيـة فـي خدمـة رأس السـلطة الحاكمـة ويحظـون بـنفس الدرجـة مـن 

  .ون أي تضارب في الصلاحيّات والمصالحوبتنسيق محكم بد ،الأهمية
ومـن  ،ومـن الأدب أفضـله ،منحـه االله مـن العقـل أكملـه[ :قـائلاً  ،كثيـراً  )ابن أبي اصيبعة(قرظّه معاصره وزميله 

ولا  ،وعرف العلوم الحكميـة فـلا أحـد يدانيـه فيمـا يعانيـه ،وقد أتقن الصناعة الطبية ،ومن العلم أكثره ،الذكاء أغزره
  .)8(لائق الجميلة التي اجتمعت فيه ] يصل إلى الخ

عيـون الأنبـاء فـي (يخبـره فيهـا بأنـه وجـد نسـخة مخطوطـة مـن كتابـه الهـام  )م1268هــ / 667(وقد راسـله عـام 
    :وخاطبه قائلاً  ،في مصر وقد اقتناه وصار من جملة كتبه )طبقات الأطباء

   نوإنـــــــي امـــــــرؤ أحببـــــــتكم لمحاســـــــ
 قســــمعت بهــــا والأذن كــــالعين تعشــــ  

  :ومذّكراً بالصداقة التي تربطه مع هذه العائلة الطبية الفريدة ،وردّ عليه ابن أبي أصيبعة شاكراً 
   و بــــالنقش مونــــقأتــــاني كتــــاب وهــــ

 رقوفيه المعاني وهـي كالشـمس تشـ  
ــــــــ ــــــــدي ألوالدهـــــــــم عن ـــــــــاد قديم    ةي

 قفشـــكري لهـــم طــــول الزمـــان محقّــــ  
وصـنّف للملـك  ،غزيـز العلـم والفضـل )طبيـب عيـون(كـان كحّـالاً  ،أما الابن الثاني فهو موفق الدين أبـو الخيـر

  .)9(قبل أن يبلغ العشرين من عمره )طب العيون(الصالح نجم الدين أيوب كتاباً في الكحل 
ي صــــناعة الطــــب وافــــر العلــــم وكــــان أيضــــاً متميّــــزاً فــــ ،وهــــو الأصــــغر ،والابــــن الثالــــث علــــم الــــدين أبــــو نصــــر

    .)10(والذكاء
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  فصل السادسهوامش ال
  .589 -  588ص  -عيون الأنباء  -ابن أبي أصيبعة   )1(
  .589ص  -ذات المصدر  )2(
  .590 - 589ص  -ذات المصدر  )3(
  .590ص  -ذات المصدر  )4(
 .591ص  -ذات المصدر  )5(

  .593ص  -ذات المصدر  )6(
  .595ص  -ذات المصدر  )7(
  .598ص  -ذات المصدر  )8(
  .599ص  -ذات المصدر  )9(
  .ذات المصدر  )10(
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  ابعالفصل الس
  الأطباء في القرن السادس والسابع الهجـري

  
فخـــر الـــدين محمـــد بـــن عبـــد الســـلام بـــن عبـــد الـــرحمن  ،يةول المقدســـالأصـــومـــن أطبـــاء العصـــر الأيـــوبي ذوي 

  .المارديني ،الأنصاري ،المقدسي
لمـا فـتح نجـم الـدين ايلغـازي بـن ارتـق القـدس و  ،وكـان أبـوه قاضـياً  ،ولد بمدينة ماردين ولكـن أجـداده مـن القـدس

  .بعث جده عبد الرحمن إلى ماردين فاسّتقر بها مع أولاده
وأقـام فـي مدينـة  ،متفنّناً في العربية ،جيد المعرفة بصناعة الطب ،كان المارديني علاّمة وقته في علوم الحكمة

  .سنين عديدة في خدمة نجم الدين أرتق )في ديار بكر(حيني التركية 
وأقـام بهـا  ،زار دمشق ودرّس بها صناعة الطب وكان لـه مجلـس عـام للتـدريس )م1191هـ/587(وفي عام 
ومن طلاّبه مهذّب الدين بن عبد الرحيم بـن علـي الـدخوار الـذي أصـبح فيمـا بعـد شـيخ الصـناعة  ،نحو عامين

  .الطبية في بلاد الشام في القرن السابع الهجري
ولكن الملـك الظـاهر غـازي بـن صـلاح الـدين اسـتبقاه عنـده فبقـي فـي خدمتـه  ،اً بحلبثم قصد العودة إلى بلده مارّ 
  .)1(بآمـد م)1197هـ / 594وتوفي عام ( ،عامين سافر بعدها إلى ماردين

وقـد  ،فهــو نجـم الـدين أبـو زكريـا يحيـى بـن محمـد بـن عبـدان بـن عبـد الواحـد بـن اللبـودي أما الطبيب الثانـي
فهـــذا الطبيـــب كـــان أوحـــد زمانـــه فـــي العلـــوم الطبيـــة  ،بحكـــم طبيعـــة عملـــه ،ن مـــرةتـــردّد إلـــى القـــدس أكثـــر مـــ

 ،التحــق بخدمــة الملــك الصــالح نجــم الــدين أيــوب فــي الــديار المصــرية ،شــاعر مــتقن للعربيــة وآدابهــا ،والحكميــة
مــدن ثـم صــار نـاظراً علــى ديـوان دمشــق وكافـة ال ،وجعلـه نــاظراً علـى ديــوان الأسـكندرية ،فأكرمـه وعلـت منزلتــه

ــــدس عــــام  ،الشــــامية ونظــــم فيهــــا قصــــيدة  )م1267هـــــ / 666(وأخــــرى عــــام  )م1262هـــــ / 661(وحضــــر للق
  :مطلعها

ــــــة ــــــدي صبـاب ــــــه عن ــــــل الل ـــــا خلي    ألا ي
 وشـــــــــوق إلـــــــى لقيـــــــــاك زاد بهـــــــا كربـــــــــي  

   فأنـــــــت الـــــــذي ســـــــننت للنــــــاس مـذهبـــــــاً 
 فكنـــــــت بـــــــه الهـــــــادي إلــــــى الســــــــنن الرحـــــــب  

ـــدأ بالتصـــني ـــه عـــام ابت ـــه مـــن العمـــر ثـــلاث عشـــر ســـنة وحتـــى وفات ـــام شــــبابه ول ـــذ أي ـــأليف من هــــ / 670(ف والت
  :وله من الكتب الطبيـة )،م1271

مختصـر  ،مختصـر كتـاب الإشــارات والتنبيهـات لابـن ســينا ،مختصر الكلّيات من كتاب القانون لابـن ســينا
  .في البرشعثا مقالة ،تدقيق المباحث الطبية ،كتاب المسائل لحنين بن اسـحق

  .)2(الفقه والفلسفة والعلوم الطبيعيةوكتب في النجوم والطلاسم والرياضيات و 
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في كتابـه الشـهير [ تـاريخ الأدب  )كارل بروكلمان(فقد نوّه  ،أما الطبيب الثالث ففي نسبته خلاف غير محسوم
نتـائج (وبعنـوان  )1993(قم بر  )ألمانيا(عن نسخة مخطوطة موجودة في مكتبة جوتا  )279 - 278/  5(العربي 

هــ / 657ت ( بن عثمـان بن هبــة االله المقدســيفتـح الـدين أبـو العباس أحمـد  :لمـؤلفـها )،الفكر في أمراض البصر
عوضـاً  )القيسـي(ورد اللقـب  )3004(وفي نسخة أخرى من المخطوطة موجودة في مكتبة بـاريس بـرقم  )،م1259
للمـــؤرخ الشـــهير حـــاجي  )1926/  2كشـــف الظنـــون (منهـــا  ،اريخيـــة أخـــرىوأيّـــد ذلـــك مصـــادر ت )،المقدســـي(عـــن 
  ).585عيون الأنباء / (أيضاً في  ،وابن أبي أصيبعة ،خليفة

دون أي دليـل  )3()...... ولـد وترعـرع بالقـدس.ويخبــرنا أحــد البـاحثين بأنـه ( ،لا نعـرف الكثير عن هذا الطبيب
  .أو سـند

  بغداديموفق الدين عبد الطيف بن يوسف ال
  )م1232هـ/629-م1162هـ/557(

    .أو ابن النقطة ،جغرافي يعرف بابن اللباّد ،مؤرّخ ،محـدّث ،أديب ،عالم ،كيميائـي ،طبيب
ـــد فـــي بغـــداد عـــام  ،موصـــلي الأصـــل ونشـــأ فـــي بيـــت معظـــم أفـــراده مـــن العلمـــاء والفقهـــاء  )م1162هــــ/57(ول

  .والمحدّثين
   :قال )م1189هـ/585(عام  وفي ،بدأ دراسته في بغداد وأخذ عن شيوخها

  .)4(غداد من يأخذ بقلبي ويملأ عيني ][ لم يبق في ب
توجّـه  )م1190هــ/586(فـي عـام  ،وأقـام فيهـا ســنة فـي دراســة دائمـة ،ارتحـل إلى الموصـل فلـم يجــد فيهـا بغيتـه

ولكنــه  ،يــوبيثــم قصــد ظــاهر عكّــا للاجتمــاع بصــلاح الــدين الأ .إلــى دمشــق ونــاظر علمائهــا وألّــف عــدّة مصــنّفات
حيـث  ،والقاضـي الفاضـل الـذي توسـط لـه بـدخول مصـر ،والعماد الأصفهاني ،بهاء الدين بن شداد :اجتمع برجاله
  .مكث فيها فترة

واصــطحب معــه مــن كتــب القــدماء مــا  ،فتوجّــه إليــه ،وشـــاع أن صــلاح الــدين هــادن الإفــرنج وعــاد إلــى القــدس
حيــث كــان صــلاح الــدين يشــارك بنفســه فــي بنــاء  ،تــه اليوميــةويصــف لقــاءه بصــلاح الــدين وتفاصــيل حيا ،أمكنــه

ــاً للجميــع فــي العلــم والعمــل [ وكــان مثــالاً  ،ويحضــر مجــالس العلــم ،أســوار القــدس وحفــر الخنــادق وتوجّهــت إلــى حيّ
 ،وأصــحابه يتشــبّهون بــه ،ســهلاً محبّبــاً  ،قريبــاًُ◌ بعيــداً  ،القــدس فرأيــت ملكــاً عظيمــاً يمــلأ العــين روعــة والقلــوب محبّــة

وهـو  ،.. وأول ليل حضرته وجدت مجلساً حافلاً بأهل العلـم يتـذاكرون فـي أصـناف العلـوم.يتسابقون إلى المعروف
  .ويتفقّه في ذلك ويأتي بكل معنى بديع ،ويأخذ في بناء الأسوار وحفر الخنادق ،يحسن الاستماع والمشاركة

ــاً فــي بنــاء ســور القــدس وحفــر خندقــه ويتأسّــى بــه  ،ه وينقــل الحجــارة علــى عاتقــهيتــولّى ذلــك بنفســ ،وكــان مهتمّ
  .)5(الليل في تدبيره ما يعمل نهاراً] .. ويصرف أكثر.والأقوياء والضعفاء ،جميع الناس الفقراء والأغنياء

ولاحــظ عبــد الطيــف البغــدادي بــأن صــلاح الــدين كــان يلتــزم مــع معاونيــه وبطانتــه مبــدأ الثــواب والعقــاب دون 
قل عنـه وعـن بطانتـه فـي الحيـاة العمليـة والسـلوك الشخصـي لا تـدع مجـالاً لظهـور أي فكانت الأخبار تتنا ،محاباة

وربمــا كــان ذلــك وراء النجاحــات العســكرية العظيمــة التــي حققّهــا للــبلاد والنفــوس والعقــول  ،انحــراف أو ســلوك شــائن
  .وارتبطت باسمه
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تمر إلـى مـا بعـد وفـاة صـلاح الـدين واسـ ،عاد البغدادي إلى دمشق واكبّ علـى الاشـتغال وإقـراء النـاس بالجـامع
واسّـتقر فـي كنـف الملـك العزيـز عثمـان بـن صـلاح الـدين الـذي  ،حيث غادر إلى مصـر  )م1193هـ / 589(عام 

  .منحه الراتب والجرايات
تقر فيهـــا للمـــرة الثانيـــة لفتـــرة اســـتمرت زهـــاء عشـــر ســـنوات ه بعـــدها إلـــى القـــدس واسّـــ وكـــان يتـــردد إلـــى  ،توجّـــ

 ،وأســهم فــي دفــع الحركــة الطبيـــة فــي فلســطين ،تهافــت عليــه طــلاّب العلــم لســماع دروســهوي ،المســجد الأقصــى
الإفــادة والاعتبــار فــي الأمــور المشــاهدة والحــوادث (منهــا كتابــه الشـــهير  ،وصــنّف خلالهــا الكثيــر مــن المؤلفــات

وأورد  ،كهــابعــد حصــول الغــلاء العظــيم والوبــاء الــذي أصــاب الماشــية فــأدّى إلــى هلا ).المعاينــة بــأرض مصــر
 -  597(صــوراً حســيّة عنيفــة حــول المجاعــة التــي ألمّــت بمصــر نتيجــة انحســـار ميــاه النيــل لعــامين متتالييـــن 

  .وكان نتيجته انعدام القوت وحصول مجاعة بين أفراد الشعب )هـ 598
لــب وتتابعـت رحلاتــه إلـى ح ،للتـدريس والتصـنيف )م1208هــ / 604(بعد إقامته في القدس قصـد دمشـق عـام 

  .في بغداد )م 1231هـ/629(حتـى وفاتـه عـام  ،وبـلاد الروم وأقام بها سنين كثيرة
فقــد كــان يــدّرس الطــب وتشــريح  ،ومنهــا الطبيّــة ،صــنّف البغــدادي عشــرات الكتــب والمقــالات فــي مختلــف العلــوم

تجــــارب والاهتمــــام بال ،وحمــــل تلاميــــذه علــــى صــــدق الوصــــف والمشــــاهدة ،الجســــم الإنســــاني فــــي مصــــر والقــــدس
  .والاختبارات

وشرح كتاب الفصول لأبقراط  ،لأبي عبد االله التميمي الذي أشرنا إليه )مادة البقاء(اختصار  ،ومن كتبه الطبيّة
واختصار كتاب الحيوان لأرسطو طـاليس ووضـع مختصـرات عديـدة أخـرى لكتـب عـدد مـن  ،وكتاب تقدمة المعرفة

وله أيضاً عشرات المقالات الطبيّـة فـي العطـش  ،بن وافد الأندلسيمثل اختصار كتاب الأدوية المفردة لإ ،الأطباء
بـن أبـي أصـيبعة ثبتـاً .. ومقالات وكتب أخرى كثيرة ومتنوعة وضـع ا.والماء وحقيقة الدواء والغذاء ومعرفة طبقاتها

  .)6(مطوّلاً بها
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  الفصل الثامن
  الطب والطبابة والأطباء في الفترة المملوكيــة

  )م1516هـ/922-م 1250هـ/ 648(
  

فقـد تمكَّـن قـادةُ  ،ووصـف بأنـه عصـرُ القـوة السياسـية للدولـة ،امتَّد عصرُ المماليك أكثر مـن قـرنين ونصـف
كمـا كـان  ،ودحـر عـدوانهم واحـتلالهم ،وطـرد الصـليبيين والمغـول ،المماليك من توحيـد الجنـاحين مصـر والشـام

 :عديـــد مـــن المنشـــآت الحضــــاريةوبنـــاء ال ،عصـــر القـــوة الاقتصـــادية أثمـــر عنـــه نشـــاطٌ تجـــاريٌ واســـع النطـــاق
  ... ولا تزال العديد منها شامخةً في بلادِ الشام ومصر.المستشفيات وغيرها ،المساجد ،الرباطات ،المدارس

فأنشـاؤا العديـد مـن الـرُبَط [  ،اهتم أمراءُ المماليك في القدس بتحسين مستوى الصحة العامـة ومعالجـة الأمـراض
وللمســاكين والفقــراء المقيمــين فــي  ،لمســافرين والحجّــاج الوافــدين علــى القــدسربــاط ] وكانــت مخصّصــة لإيــواء ا .م

وبالإضــافة إلــى  ،ويمكــن للمرضــى أن يقيمــوا بهــا لفتــرة علــى أســاس أنهــم محتــاجون ،والمحتــاجين لســكن ،القــدس
  .)1(لى ما كانت تحدّده وقفية كل منهاالإقامة كانت تُصرف لهم وجبات الطعام ع

 ،وربــاط كــرد ،والربــاط المنصــوري ،ربــاط عــلاء الــدين البصــير :لمملــوكي ســبع رُبَــط هــيوكــان يوجــد فــي العصــر ا
  .)2(والرباط الزمني ،والرباط المارديني ،والرباط الحموي ،يةز ورباط التنك

وهـو اهتمـام سـاعد علـى تزويـد  ،اهتمت سلطات المماليك في القدس بتعمير وصيانة منشـآت الميـاه فـي القـدس
وتحسـين الأحـوال  ،وسـاهم أيضـاً فـي تحسـين مسـتوى العنايـة بالصـحة العامـة ،بصـورة مقبولـة سكان القدس بالميـاه
  .الصحّية في المدينة

و قامـت سـلطات المماليـك  )،م1398هــ / 801(بالقـدس عـام وفاتـه  )بركـة السـلطان(فقد أنشأ السـلطان برقـوق 
وهــي قنــاة الســبيل التــي كانــت  ،مدينــة القــدس بتعميــرات شــاملة متكــرّرة للشــريان الحيــوي الــذي كــان ينقــل الميــاه إلــى

  .إلى القدس )بين القدس والخليل(تنقل المياه من العروب 
والســـلطان الناصــــر بـــن قـــلاون  ،ومـــن حكّـــام المماليـــك الـــذين ســــاهموا فـــي تعميـــر قنـــاة الســـبيل الظـــاهر بيبـــرس

وكـذلك جـدّد السـلطان قايبتـاي تعميــر  ،)م1460هـ/865(والسـلطان خشـقدم فـي عـام  ،بوسـاطة نائبـه الشـهير تنكـز
وكــذلك تــمَّ رصــد الأوقــاف اللازمــة للإنفــاق  ،)3()م1483هـــ/888(ومــرة أخــرى عــام  )،م1469هـــ/874(القنـــاة عــام  

  .على مصالح هذه القناة
عة منهــا تســ ،ويــذكر الباحــث كامــل العســلي بأنــه يوجــد فــي القــدس إلــى اليــوم آثــار لثمانيــة وعشــرين ســبيلاً للمــاء

 ،وسـبيل خـان السـلطان ،وسـبيل زاويـة القُرَمـي  ،سـبيل تنكـز ،سـبيل بـاب الحـبس :وهـي ،تعود إلى عصر المماليك
  .)4(الأسبلة في القدس وأفخمها بناءً  والأخير هو أجمل ،ايفايتبوسبيل  ،وسبيل تربة بركة خان
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ام الشــفا  .هــا فــي القــدسومــن منشـــآت الميــاه الأخــرى التــي اهتمّــت ســلطات المماليــك فــي إنشــائها وتعمير  حمّــ
  .)5(وحمّام علاء الدين البصير ،وحمّام البطرك ،وحمّام العين وحمّام العذراء مريم

تـتمّ فيهـا  ،من المعروف أنه في العصور الإسلامية المختلفة كانت الحمّام مركـزاً مـن مراكـز الحيـاة الاجتماعيـة
ثـم تــأتي  ،المرأة الحامـل كانــت تـذهب إليـه لتلــد بسـهولةفـ ،كثيـر مـن الطقـوس والمناســبات الهامـة فـي حيــاة الإنسـان

وتـزيّن  ،والعـروس تـذهب إليـه لتسّـتحم ،كما كان العريس يذهب إليه قبل الزواج .إليه في اليوم الأربعين بعد الولادة
  .ثم لتعرض ملابسها وجهازها أمام القريبات والصديقات ،نفسها

وفيهـا مسـتخدمون مختصّـون بالمعالجـة  ،لعلاج من أمراض مختلفـةويمكن اعتبار الحمّامات بأنها منشآت صحّية ل
وعـــدد كبيـــر مـــن الخبـــراء بالشـــؤون  ،والحجّـــامون ،والحلاّقـــون )،المعالجـــة الفيزيائيـــة(وفـــي مقـــدمتهم المـــدلّكون  ،الطبيّـــة
معـروف ال ،لمحمـد بـن أحمـد القرشـي )معـالم القربـة فـي أحكـام الحسـبة(وقـد أوردت كتـب الحسـبة مثـل كتـاب  .الصحية

ــ729ت (بـــابن الأخّـــوة  ـــام الصـــحية )،م1329/هــ توســـيع المســـام واســـتفراغ الفضـــلات  :منهـــا ،الكثيـــر مـــن منـــافع الحمّ
 ،وإنضــاج النــزلات ،وتجويــد الهضــم ،وترطيــب البــدن ،والإعيــاء ،والجَــرب ،وشـــفاء الحكّــة ،ومعالجــة الإســهال والإمســاك

  .)6(وشفاء الحمّى بمختلف أنواعها ،والزكام
الـذي  ،ومنها حمّـام الشـفاء ،وقدرتها على علاج الأمراض ،بعض الحمّامات في القدس بفائدة مياهها واشتهرت

 ،ويُقال انه استحمّ في هذا الحمّام وشُـفيَّ مـن أمراضـه ،ارتبط في المعتقدات الشعبية بإسم النبي أيوب عليه السلام
  .)7()خلوة أيوب(وأنه كان يستّحم في غرفة معيّنة في الحمّام تُدعى 

وكانــت النســاء  ،فكــان هنــاك اعتقــاد شــائع بقــدرة مائــه علــى شــفاء الأمــراض )الأســباط(أمــا حمّــام الســـيدة مــريم 
ولا  ،وتوضـع فيـه الزهـور ،وكانت تنذر فيه النذور وتُضاء فيه الشموع والزيـت ،العقيمات يرتدنه على أمل الإنجاب

  .)8(ار والبقاء لفترة طويلة من الزمنقدرة على الاستمر  شكّ بأن ارتباطه بإسم السيدة مريم العذراء ضَمِنَ له
  :ةالأطباء المقادس
بــل تلقّــوا جملــة مــن  ،الأطبــاء فــي العصــر المملــوكي أنهــم لــم يقتصــروا علــى دراســة الطــب فقــط نلاحــظ مــن تــراجم

  ).الحكمة(الحديث والفقه والتفسير والبلاغـة والهيئة والفلسـفة  :ومنها ،العلوم
وأكثريــة  .اكتسـاب التــدريب العملـي قبـل ممارسـة مهنــة الطـب لـم يكـن متــوفراً بـل كـان محـدوداً  ويظهـر أيضـاً أن

 ،بــل يخوضــون غمــار التــأليف فــي كثيــر مــن العلــوم ،الأطبــاء المــؤلفين كــانوا لا يقتصــرون فــي الكتابــة عــن الطــب
حنبلـــي ابـــن قُدامـــة كمـــا كتـــب الفقيـــه ال ،فـــالعزّ بـــن جماعـــة المقدســـي ألّـــف فـــي أصـــول الفقـــه وشـــرح كتـــب الحـــديث

  .]سقامالرّد على شفاء الأكتاباً هو [ )م1343هـ / 744ت (المقدسي 
لأن المـؤلفين كـانوا  ،ولو تفحّصنا غالبية المؤلفات الطبّية في تلك الفترة نلاحظ اخـتلاط الـدين بعلـم الصـحة والطـب

فـاتهم الكثيـر مـن الـدين والقليـل مـن ومن الطبيعـي أن تتضـمّن مؤل ،في الأساس من علماء الدين الذين كتبوا في الطب
والـذي  )م1449هــ/852ت( )الفلسطيني الأصل المصـري المنشـأ(فالفقيه والمؤرّخ الشهير ابن حجر العسقلاني  ،الطب

جَمَعَ فيه ما  ،بذل الماعون في فضل الطاعون :له عشرات الكتب في مختلف المواضيع ومنها ،أصبح قاضي القضاة
  :وهي ،ثمَّ رتّب كتابه على خمسة أبواب ،ال وأحاديث نبوية وشرحهاذُكر في الطاعون من أقو 

  .في بدء الطاعون وفيه أربعة فصول -1
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  .في التعريف به وفيه تسعة فصول -2
  .في بيان أن الطاعون شهادة للمسلمين وفيه عشرة فصول - 3
  .في حكم البلد الذي يقع فيه الطاعون وفيه أربعة فصول -4
  .فعله في الطاعون بعد وقوعه وفيه خمسة فصول في معرفة ما يشرع -5

  .)9()1257(تحت رقم  ،وتوجد منه نسخة مخطوطة في المكتبة الشرفية الوقفية بحلب
أو وضـع  ،والواقع أن الطاعون كان مـن الأوبئـة التـي وقـف الجميـع فـي كافـة العصـور عـاجزين عـن مكافحتـه 

  .حدٍّ له بعد أن أهلك الحرث والنسل
[ دخــلَ  :كمــا يــذكر مجيــر الــدين الحنبلــي )م1476هـــ / 881(بــاء القــدس حتــى عــمَّ الــبلاد عــام فقــد اجتــاح الو 

فــي  .. ولــم يــزل الطــاعون.وكــان دخولــه بيــت المقــدس فــي أوائــل رجــب .الوبــاء بالطــاعون حتــى عَــمَّ جميــع المملكــة
  .)10(...].وأفنى خلقاً من الشباب والنساء وأهل الذمَّة ،/882القدس إلى مستّهل ربيع / 

م) [ وهــذا الــذي جلــب 1445هـــ / 849م (ويصــف ابــن حجــر العســقلاني وبــاء الطــاعون الــذي اجتــاح حلــب عــا
 ،وهـو أعظـم طـاعون وقـع فـي الإسـلام ،وسُمّي طـاعون  الأنسـاب ،لأهل حلب الانزعاج استرسل جنانه أو انساب

ت الأعيــان وهــم يطــالعون فــي كتــب فلــو رأيــ ،وعنــدي أن المــوت الــذي أنــذر بــه نبيّنــا عليــه أفضــل الصــلاة والســلام
.. وقـد لاطـف كـلٌ .قـد تـُنغصّ عيشـهم والهنـا ،الطب والغوامض ويكثرون في العـلاج مـن أكـل النواشـف الحـوامض

ــالعنبر والكــافور والسُــعْد والصَــندل ،مــنهم مزاجــه وعــدّل ــوا البقــل والخــلّ  ،وتختّمــوا باليــاقوت ،وبخّــروا بيــوتهم ب وجعل
وحلب واالله يكفي شـرّها أرض  ،وقرّبوا إليهم الأترج وما شابهه ،وأقلّوا من الفواكه ،القوتوالصحنة من جملة الأدُم و 

 ،وسـمعت بكـل قطـر مـن حلـب نعيـاً وصـوتاً لولّيـت مـنهم فـراراً  ،.. فلو شاهدت كثـرة النعـوش وحَمَلــة المـوتى.مشقّة
فـلا عاشـوا ولا عرقـوا  ،هـذا الموسـم وعرقـواوعاشـوا ب ،ولقـد كثـرت فيهـا أرزاق الجنايزيـة فـلا رزقـوا ،وأبيت مـنهم قـراراً 

كــادوا بنــو أعّــش أن  ،اســوّدت الشــهباء فــي عينــيّ مــن وهــم وغــشّ  ،ويتقاعــدون علــى الزبــون ،فهــم يلهــون ويلعبــون
وبمعافاتــه مــن  ،ونعــوذ برضــاه مــن ســخطه ،فنســتغفر االله مــن هــوى الــنفس فهــذا بعــض عقابــه ،يلحقــوا ببنــات نعــش

  .)11(عقابه]
وإنمـا مارســاه واشـتهرا بـه فــي  ،ن لـم يمارســا الطـب فـي مــوطنهم القـدساأخو ،الأصــول المقدسـية ومـن الأطبـاء ذوي

  .مصر
وأخــذه  ،اعتنــى بالطــب فمهــر بــه ،عمــاد الــدين ،إســماعيل بــن إبــراهيم بــن ســليمان المقدســي ثــم المصــري :الأول

لمجــد بــن العــديم والقطـــب وســمع مــن العـــزّ الحراّنــي وا ،وكـــان حســن المعالجــة ،عــن عمــاد الــدين النابلســـي وغيــره
  .)12()م1330هـ / 731(وتوفي في جمادي الآخرة  .القسطلاني وغيرهـم

هــ / 743ت (المعروف بابن البرهان الجرائحـي  ،صلاح الدين ،محمد بن إبراهيم بن سليمان المقدسي :والثاني
  .كيميائي ،متكلّم ،فلكي ،طبيب )،م1342

وبحكـم اسـتعداده الفطـري والخُلُقـي لتلقّـي  ،وأقرأه القرآن الكريم )الجرّاح(نشأ في القاهرة في كنف والده الجرائحي 
فسـمع الحـديث مـن  ،العلوم والمعارف فقد درس على أساتذة وعلماء القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي
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طــب علــى وقــرأ ال ،مــن ناظمهــا محمــد بــن ســعيد البوصــيري» نهــج البُــردة«وســـمع قصــيدة  ،علــي بــن عيســى القــيّم
  .ثم على الشيخ العلاّمة علاء الدين بن النفيس ،العماد البابلتي

ودرس  ،اهتم بعلم النجوم والبحث في طبائع الكواكب وأسرارها وتأثيرها على أفعال الإنسـان وتصـرفاته وصـحته
ولازم الإمـــــــام العــــــــالم العلاّمـــــــة شــــــــمس الـــــــدين الأصــــــــفهاني  .علـــــــم الكيميــــــــاء ولـــــــه تجربــــــــة باســـــــتخراج الفضــــــــة

كمـا قـرأ العربيـة علـى  ،وقرأ عليه كتـاب الحكمـة وكتـاب الشـفاء لابـن سـينا واسـتمع إلـى شـرحه )م1348/هـ749ت(
  .العلاّمة ابن النحاس

وأخـــذ مـــن كـــل علـــم  ،اتّصــف محمـــد صـــلاح الـــدين بولَعــه الشـــديد فـــي الإقبـــال علــى علـــوم الأوائـــل منـــذ يفاعتـــه
نظـر فـي علـوم  « :قـائلاً  )م1348/ هــ749ت(عمـري  ووصـفه معاصـره وصـديقه المـؤرخ ابـن فضـل االله ال ،بطرف

ففـتح أطبـاق تلـك النـواويس حتـى اسـتلّ علومهـا وسـأل  ،ولا بعـد عهـده بزمـان إعـذاره ،الأوائل ووجهه ما تلثّم بعـذاره
حاز محمد صلاح الدين على ذخيرة علميـة وثقافية  .)13(»وخفايا أسفارها  ،ونقل إلى حفظه خبايا أسرارها ،عليمها
وزاد مــن ذلــك عــدم زواجــه وشــعوره  ،لكنــه لــم يحســن توظيفهــا فــي بلــده مصــر ،أكســبته قــوة واعتــداداً بنفســه ،ةعميقــ
  .وسرت عنه أقاويل غير مؤكدة بأنه عنّين لا حاجة له بالنساء ،بالعزلة

هــــ / 741ت (فـــي ذروة حياتـــه المهنيـــة الطبيـــة أصـــبح مـــن جملـــة أطبـــاء الملـــك الناصـــر محمـــد بـــن قـــلاوون 
هــــ / 733ت  بعـــد (وفـــرج االله ابـــن صـــغير  ،الســـديد الـــدمياطي :همـــا ،كـــان يشـــاركه طبيبـــان يهوديـــانو  )،م1341
وعبثـاً حـاول  .والـذي كـان يشـاركهم ذات الديانـة ،بالإضافة إلى رئيس الأطباء جمال الـدين بـن المغربـي )،م1332

 ،وون كانـا يمنعانـه مـن ذلـكولكن حزم وصلابة السلطان محمد بن قـلا ،محمد صلاح الدين التعرّض لهذه الناحية
وكـان ذلـك مظهـراً رائعـاً مـن مظـاهر التسـامح  ،فقد كان يـرى بـأن الكفـاءة والإخـلاص فـي الخدمـة فـوق كـل اعتبـار

  .في الحضارة الإسلامية
ويشــتكيّ إلــى  ،كــان محمــد صــلاح الــدين يــرى فــي نفســه الغضاضــة لتقــدّم ابــن المغربــي عليــه فــي رئاســة الطــب

وكــان ســفيره فــي هــذا الطلــب  ،لطان الاســتقالة والإعفــاء مــن الخدمــة فــي الــدور الســلطانيةحتــى ســأل الســ ،أصــحابه
نحــن نعــرف فضــيلتك «  :قــائلاً  ،وردّ عليــه الســلطان بلهجــة حكيمــة وقاســية ،صــديقه المــؤرخ ابــن فضــل االله العمــري

مــة مــن وقــت كنــا فــي ولكــن إبــراهيم لــه علينــا حــق الخد ،وإنــك أفضــل مــن إبــراهيم بــن المغربـــي وأكبــر ،وكبــر قــدرك
  .)14(»ما هو طبيب عندنا وهو صاحبنا ،الكرك

كصــورة مصــغّرة عــن  ،ومــن الواضــح أن بــلاط الســلطان محمــد بــن قــلاوون كــان زاخــراً بالمتناقضــات والنزاعــات
وكان سر نجاح السلطان ووليّ الأمـر هـو قدرتـه علـى  ،وكأي مجتمع إنساني متحضّر ،المجتمع المصري المنفتح

  .وأن يكون متعالياً عليها لا طرفاً فيها ،ات المتناقضة وتوجيههاضبط النزاع
وبدأ يشكو إلى صديقه المؤرّخ عن تعرّضه لمحاولات اغتيال بالسم  ،ولكن محمد صلاح الدين لم تنته هواجسه

ــاً حــاول صــديقه المــؤرّخ تبديــد أوهامــه ،يخطّــط لهــا ابــن المغربــي بــة وأن خصــمه المزعــوم يتمتّــع بــأخلاق طيّ  ،وعبثّ
 ،وقد روي بأنه جلس يوماً في حانوت عطار من أصـدقائه ،ومكانة رفيعة من السلطان لا يخشى معها أي منافس

فأســرع إلــى داره وتنــاول ترياقــاً مضــاداً للســموم فــزال عنــه  ،فلمــا شــربه أحــسّ بالســم يســري فــي عروقــه ،فناولــه شــراباً 
 ،فتـزوج فـي السـنوات الأخيـرة مـن عمـره ،ل مناسـبفاهتـدى إلـى حـ ،هـذه الحادثـة زادت مـن شـكوكه وقلقـه ،الضرر
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وقـد تـوفي عنهــا  ،لظنّـه بأنـه سـيؤمن الشــرور بـذلك ،أخـت منافسـه ابـن المغربـي وأظهــر الصـفاء وباطنـه علـى كــدره
  .ولم يرزق بولد

ولـم يحسـن  ،ولكن علومه الطبّيـة راوحـت فـي الإطـار النظـري ،انكبّ محمد صلاح الدين على العلم والتحصيل
فقـد كـان لا يتمتـع بالصـبر الكـافي المطلـوب مـن  ،وزادت حـدّة طباعـه الأمـور سـوءاً  ،الطب العملي التطبيقـيكثيراً 

» الـدمياطي السـديد « ويعوّض ذلك بـذمّ  أطبـاء زمنـه وعلـى الأخص زميليه في خدمة السـلطان  ،الطبيب المعالج
وهـذا القـول لـه مـا  ،وقلّة تحصـيل العلـوم مثلـه ويطلق لسانه في معايبهما ويرميهما بالجهل» فرج االله بن صغير«و

 ،)15(كمـا روي عنـه ،ولم يقرأ أو يهتم بـأيّ علـم آخـر ،فالطبيب فرج االله بن صغير لم يتقن شيئاً سوى الطب ،يبرّره
فــإن أســلوبه العملــي كــان مختلفــاً فــي التعامــل مــع المرضــى وذوي  ،ولكنــه وإن كــان لــم يجــاره فــي العلــوم والمعــارف

يتحمّــل نــزوات المرضــى ممــا أكســبه شــهرة واســعة ومكانــة عظيمــة  ،لطيــف المحيّــا ،قــد كــان واســـع الصــدرف ،العلّــل
ويصـله مـن وراء ذلـك الهبـات  ،هتوحرص الجميـع بمـا فـيهم السـلطان والأمـراء والكبـراء علـى التعامـل معـه واستشـار 

  .والصلات
اسـتثمره  ،مـات أخـوه وورث عنـه مـالاً طـائلاً فقـد  ،ومع ذلك فإن محمد صلاح الدين كان واسع النعمة كثير المـال

ــه متــاجر يســتثمرها موزّعــة فــي أنحــاء مصــر وســائر بــلاد الصــعيد ،فــي التجــارة ونجــح نجاحــاً ملحوظــاً  أمــا  ،وكــان ل
وبـالغ أحيانـاً لشــدة قربـه منـه فــي تقـديم صــورة  ،صـديقه المـؤرّخ ابــن فضـل االله العمـري فكــان متنـاقض المشـاعر حيالــه

ــراً علــى  ،كــان رجــلاً مسّــيكاً مفــرط البخــل« :فيــروي عنــه حكايــات عجيبــة قــائلاً  ،ياتــه الشخصــيةقاســية مبالغــة لح مقتّ
أســوأ أكــل ويلــبس أردأ  ،وكــان لا يأكــل إلا مــن الظهــر إلــى الظهــر ،مضــيّقاً عليهــا مــع عظــيم القــدرة والإمكــان ،نفســه
  .ت علامة من علامات الغنى والوجاهةوكان ،دابّة للركوب يقتنأي أنه لـم  ،)16(»ويركـب حمير الكراء ،ملبوس

فكـان يعـرف قـدر نفسـه ولـه وجاهـة  ،ولم ينعكس ذلك علـى تصـرفاته العامـة التـي كانـت تـوحي بـالاحترام والثقـة
 - )طقزدمــر(صــحب الأميــر  ،معظّمــاً فــي الصــدور ويشــار إليــه بالأنامــل ،عنــد الأمــراء والــوزراء والكبــراء والحكــام

لـم يتنـاول خلالهـا سـوى لـبن الضـأن فـي تلـك  ،إلى بلاد الصـعيد -مد بن قلاوون نائب قائد الجيش في سلطنة مح
  .الرحلة الطويلة

واتصــل بالملــك المؤيــد داوود بــن يوســف  ،ســافر محمــد صــلاح الــدين إلــى بــلاد الــيمن فــي مطلــع حياتــه المهنيــة
 ،عاد بعـدها إلـى مصـر ،يما بعدوخدمه مدة لاقى فيها نجاحاً وقبولاً وكسب مالاً طائلاً كان أساس ثروته الطائلة ف

 ،تأتيـه الرسـائل إليــه مـع الصـلات والهــدايا ،فكـان سـفيره فـي القــاهرة ،ولكـن علاقتـه الطيبـة بالملــك المؤيـد لـم تنقطــع
وعقــاقير  ،وتتضــمّن طلــب كتــب ومصــادر طبّيــة ،كمــا يــأمره بقضـــاء حوائجــه ،لعرضــها علــى الســلطان المملــوكي
 ،وفي إحدى الرسائل وصـفه الملـك المؤيـد ،وكان يقوم بتلك المهمّة خير قيام ،مصرية ومغربية غير متوفرة باليمن

ح الـدين معتمـد الملـوك صـلا ،الثقة ،المعتمد ،الفاضل ،الجليل ،الحكيم ،كتابنا هذا إلى وليّنا العبد الشـكور« :قائلاً 
  .)17(»والسلاطين

وأدرك قبــل وفاتــه بمــدة  ،عــده ليخلفــهولــم يهــتم بتــدريس أحــد مــن ب ،لــم يصــنّف محمــد صــلاح الــدين أي مصــنّف
وكـان واقعيـاً مـع  ،لأن لـيس لديـه وريـث يرثـه مـن بعـده ،قريبة بأن مـا جمعـه مـن أمـوال جمّـة سـتؤول إلـى السـلطان
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فبادر في لفتة نادرة لم تحصل لأحد بتقديم تصريح عن مقدار أمواله وممتلكاته الخاصة لكـي  ،نفسه ومع الآخرين
    .وهكذا حصل ،هتؤول إلى السلطان من بعد

  .والجدّ والتحصيل والسفر في طلب العلم والرزق ،ومضى ليترك سيرته المليئة بمحطات الفشل والنجاح
  :أبو عبد االله الكردي ثم المقدسي ،محمد بن حسن بن أحمد بن محمد الشمس

ــة ــد عــام  ،ويعــرف بــابن الكرديــة ،نزيــل مكّ ــ )م1379/ هـــ781(ول ــدِمَ مــع أبوي ه وهــو ابــن ســبع بــبلاد الأكــراد وقَ
ومــن الواضــح أنــه  ،لــه معرفــة بالطــب .وتلقّــى فيهــا العلــوم الدينيــة علــى أســاتذتها وشــيوخها ،ســنوات لبيــت المقــدس

  .وليس له أية مؤلفات طبّية ،مارس المهنة الطبية كعمل ثانوي
ي عـــام تـــوف .وصـــار يتـــردّد منهـــا إلـــى بيـــت المقـــدس ،رحـــل إلـــى مكّـــة مـــع أمـــه فاســـتقرَّ بهـــا ،بعـــد وفـــاة والـــده

  .)18()م1439هـ/843(
ويعــرف  ،شــهاب الــدين ،العطــار ،الصــالحي ،أحمــد بــن محمــد بــن عبــد االله بــن عمــرو بــن عــوض المقدســي الأصــل

  .بابن المحتسب
وورث مهنــة الطــب والعطــارة مــن والــده  ،وســمع مــن شــيوخ عصــره )،م1294هـــ/694(ولــدّ فــي ذي الحجــة ســنة 
ــة ــ ،العطــار المعــروف بــابن رقيّ ممــا جعــل دكــان العطــارة التــي يــديرها  ،ويحفــظ حكايــات ونــوادر ،اً كــان يحفــظ طرف

  .مقصد الجميع
  .)19()م1370هـ / 772(توفي عام 

المعــروف بــابن المبــرّد  ،الدمشــقي ،الحنبلــي ،جمــال الــدين يوســف بــن الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الهــادي المقدســي
  ).م 1503/هـ 909ت(

  .ومن أهل الصالحية ،لكنه نشأ في دمشق ،قدسيمن أصل م ،من فقهاء الحنابلة ،علاّمة متفنّن
مــن ضــمنها مجمــوع طبــي كتبــه بخــط يــده وتوجــد نســخته المخطوطــة فــي المكتبــة الظاهريــة  ،لــه مؤلفــات كثيــرة
ويحتـــوي الكتـــاب علـــى وصـــفات طبيّـــة مـــع فصـــل فيمـــا يقـــوّي الأعضـــاء الأربعـــة  .)20()3156(بدمشـــق تحـــت رقـــم 

    .عدة يقع في ست ورقاتالقلب والدماغ والكبد والم :الرئيسة
وفيمــا يقطــع  ،ويحتــوي وصــفات فيمــا ينفــع مــن وجــع الأســنان واللثــة )،الإتقــان فــي أدويــة اللثــة واللســان(يتبعــه 

ويتـألف  ،ويحوي علاجات لأمـراض العيـون )الفنون في أدوية العيون(ويتألف من عشر أوراق يتبعه كتاب  ،القيء
  .من عشر أوراق أيضاً 

 ،وحرقـة البـول ،ويحتوي وصفات وفصـلاً فـي الأدويـة المذيبـة للحصـى )،عرفة أدوية البولالحّول على م(يتبعه 
  .ويتألف من عشر أوراق

    .ويتألف من ست أوراق )،دواء المكترب لعضّة الكَلب الكَلِب(يتبعه 
  ./ ورقة18ويتألف من / ،ويحتوي على فصل لطرد الحشرات )هداية الأخوان لمعرفة أدوية الآذان(يتبعه 

    .وفصل فيما ينفع من داء الثعلب ،/ ورقة16ويحتوي على / )،الإتقان لأدوية اليرقان(تبعه ي
  .وتتضمن سرداً للأعشاب الطبّية ،في ثلاث ورقات مرتبّة على حروف الهجاء )،منافع المفردات(يتبعه 
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ى وصايا طبّيـة وأقـوال ويحتوي عل ،مخروم الآخر )النصيحة المسموعة في أدوية العلَقة المبلوعة(وأخيراً كتاب 
    :حِكمية وأبيات شعرية منها

 ما دام فـي عمـرِ الإنسـان تـأخيرُ    إن الطبيــــــــبَ لــــــــه معرفــــــــةٌ 
ــاقيرُ    حتى إذا انقضَت في الدهر مدّتهُ  ــه العق ــبُ وخانت  حــارَ الطبي

 ،عوفصول المخطوط كلها بقلم يوسف بن عبد الهادي كتبها بخط مستعجل وغير مقروء في كثيـر مـن المواضـ
ــتْ علــى عَجَــل ــة كُتِبَ ــتَح الفرصــة بعــد ذلــك لنســخ الكتــاب بشــكل واضــح  ،ويبــدو أن الكتــاب كــان مســوّدة أوليّ ولــم تُ

  .ومقروء
تناول فيه المؤلف  ،في المكتبة الظاهرية )3165(ويحمل الرقم  ،وفي كتاب طبّي آخر ليوسف بن عبد الهادي

  :وهي ،بعضاً من المواضيع الطبّية
  :معرفة أدوية الأمعاءكمال الإصغاء ل -

  .ووصفات لمعالجة تقرّح الأمعاء وسحجها في ثمان ورقات ،تحوي الرسالة مركبّات صيدلانية
  :هدية الإشراف لمعرفة ما يقطع الرعاف -

/ ربيـع الآخـر سـنة 19ابتهـا فـي وفـرغ المؤلـف مـن كت ،/ ورقـة12في / ،يحتوي على وصفات لقطع رُعاف الأنف
   .هـ901

  .يحتوي على وصفات علاجية في عشرين ورقة ،ة المعدةالعهدة لأدوي -
  .يحتوي على وصفات ومعالجات لا تمتّ بصلة إلى عنوان الكتاب ،إتمام النَوال في أدوية الطحال -
  .يحوي معالجات للبواسير في ثمان ورقات :الأدوية المفردة لعِلَل المقعدة -
  .ات أيضاً يحوي وصفات في ثمان ورق :الأدوية في أدوية الحلق -
  .يحوي علاجات لمداواة السرطان :إرشاد المعتمد إلى أدوية الكبد -
  .ويقع في ثلاث ورقات :الأدوية الوافدة على الحمّى الباردة -
  .ويقع في سبع ورقات :بُلغة الآمال بأدوية قطع السعال -
  :تعريف المجروح ما يدمل القروح -

  ./112وبه ينتهي المخطوط في الورقة /
وبرهــان الــدين بــن  ،عــلاء الــدين المــرداوي :مثــل ،ســف بــن عبــد الهــادي قــد درس علــى شــيوخ عصــرهكــان يو 

 ،وقاسـم بـن قطلوبغـا وغيـرهم ،والبرهان البعلي ،والشهاب الحجازي ،وابن العراقي ،وبرهان الدين الزرعي ،مفلح
ربــع مئــة مصــنّف  مــا بــين دائــم الاشــتغال بالتصــنيف والتــأليف حتــى بلــغ إنتاجــه العلمــي أ ،كــان متفرّغــاً للعلــم

دَل وتصـوّف ولُغـة ونَحـو  كتاب ورسـالة ومقالـة فـي مختلـف العلـوم والفنـون مـن تفسـير وسـيرةٍ نبويـة وتوحيـد وجَـ
  .وغير ذلك ،وتصريف ومَعانٍ وبَيانٍ وجُغرافية وتراجم وتاريخ وطبٍ بشري وطبِ بيطري

 ،روا إلى الشام هَرَبـاً مـن الاضـطهاد الصـليبيينتمي يوسف بن عبد الهادي إلى بني قدامة المقادسة الذين هاج
وهو شخصية فلسطينية الأصل كان لها شأن كبيـر فـي الحفـاظ علـى الحركـة  ،واستقرّوا بدمشق في حي الصالحية

  .فعمل وصنّف في مختلف فروع المعرفة والعلوم ،العلمية في بلاد الشام
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وإنمـا  ،أو مـارس صـناعة الطـب ،بـداً أنـه كـان طبيبـاً ولو استعرضنا سيرة حياته نلاحظ بأنهُ لـم يـرد فـي سـيرته أ
 ،يَسـتخرج الوصـفات الطبيـة والعلاجـات مـن المصـادر الطبيّـة العديـدة التـي تحويهـا مكتبتـه ،هو مُصنّف في الطب

ن والأطبــــاء وأبنــــاء عصــــره مــــن وصــــفات طبيــــة و ومــــن الطبيعــــي أن يضــــيف إليهــــا مــــا يتناقلــــه العطّــــار  ،ويــــدوّنها
وقـــد دفعـــه فـــراغ  ،م اختصاصـــه الطبـــي فقـــد يشـــوب رســـائله الطبيـــة ســـوء الترتيـــب أو الدّقـــةوبحكـــم عـــد ،ومعالجـــات

ـــي ـــأليف الطب ـــل ،الســـاحة مـــن الت ـــداءً مـــن القـــرن التاســـع الهجـــري وربمـــا قب ـــأليف الطبـــي عامـــة ابت  .أو انحســـار الت
أو مـارس الطـب  ،فلم يعد مطلوبـاً أن يكـون المؤلـف أو المصـنّف طبيبـاً  ،بالإضافة إلى انعدام الاختصاص الطبي

  .حتى يخوض غِمار التأليف الطبي
  :وهي ،كما تحـوي المكتبـة الظاهريـة بدمشـق مؤلفات طبيـة أخرى ليوسف بن عبد الهادي المقدسي

  :بالمشتبه في الط -
يصـفون  ،لا معرفـة لهـم بـالعلوم ،فـإني رأيـت جماعـة مـن أطبـاء زماننـا[ :يقول المؤلف في المقدمـة بعـد البسـملة

  .]ورتبّته على حروف المعجم ،للاشتباه فأحببت أن أبيّن المشتَبه من ذلك ،كثيرة لاسيّما الغريبةأشياء 
الأول  )الاســتسقا والاستشـفا(فبيّن الفرق بين  ،وقد رتّب المؤلف رسالته على الحروف الهجائية مبتدئاً بحرف الهمزة

وبـين الينـق  ،ويخصـب ،بحرف الياء فقد قارن بين يخضب وقد أنهى رسالته ،عِلَّة الجنب والثاني من الشفاء وهو البرد
  .والبنق

  ).3216(وتحمل الرقم  ،والرسالة تتألف من ثلاث أوراق
  :كتاب في الأدوية -

وفـي  ،مرتبّـة علـى حـروف المعجـم ،ويتألف من مجموعة من النباتات والحيوانات والمعادن ذات التأثير الدوائي
  ..  .ن والحبوب والمطبوخاتآخره مجموعة من السفوفات والمعاجي

 ،كتبــه المؤلــف بخــط مســتعجل مُتَــداخل تصــعب قراءتــه ،والكتــاب يجمــع بــين الوصــفات الطبيــة والفقــه والحــديث
بصالحيــة دمشـق المحروسـة  )هــ902(وكتبه كما ذَكر في نهاية المجموع عام  ،وهو غير منقوط في أكثر الأحيان

  .)21()لجسر الأبيضمحلّة تقع في ا(بمنزله في السـهم الأعلـى 
  :أو عدّة الملمّات في تعداد الحمّامات ،دخول الحمّام وقوانينه - 

 ،بالإضـافة لواحـد فـي الربـوة ،حمّامـاً  )57(يقتبس فيه قول ابن عساكر الدمشـقي الـذي ذكـر أن بدمشـق وضـواحيها 
 ،وعـــز الـــدين ،ام الكتــّـانيحمّـــ :منهـــا ،ويـــذكر المؤلـــف يوســـف بـــن عبـــد الهـــادي مئـــة حمّـــام .وآخـــرين بالغوطـــة والقـــابون

ودخولـه للرجـال  ،فيذكر كيف يُبنـى الحمّـام وشـرائطه ووصـول المـاء إليـه ،ويصفها وصفاً ضافياً  ،والعدل ،والبيمارستان
 )الأكيـــال(مـــع وصـــف للأجرنـــة والكيـــول  ،ومنافعـــه ومضـــاره وتنـــاول الأكـــل والشـــرب فيـــه .والنســـاء والوقـــت لكـــل مـــنهم
ــام  ،رض والــبلاط والبلاليــعوالأ ،والمغاســل الموجــودة فيــه والأجــرة المســتوفاة وفــيمن مَدَحــه مــن السَــلَف وفــي آداب الحمّ

  .عامـة
  .)22()4535(تحت رقم  ،ورقة )102(يقع في 
  :والجَمع لهم بين الأسرار الإلهية والأدوية الطبّية ،راءطب الفق
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لــى العيشــة اللذيــذة والمآكــل الطيّبــة [ وبعــد فلمــا رأيــت الأغنيــاء قــد قــدَرت بمالهــا ع :يقــول المؤلــف فــي المقدمــة
  .]ثرت في أبدانهم العِلّل والأدواءك

ويكتفــون مــن المآكــل  ،[وبمــا أن الفقــراء يعجـــزون عــن شــراء أطايــب الطعــام :قــائلاً  ،ويتــابع هــذا التعليــل اللطيــف
قَلَّــت عِلّــل  ،طعــام ولا يُــدخلون طَعامــاً علــى ،باليســير الزهيــد كاللفــت والجــزَر والــدبس والملــح والصــعتر وأشــباه ذلــك

  .]ة أو كثرة ألوان الطعام والشرابأبدانهم في حين كَثرت أمراض الأغنياء بسبب التخمَ 
  .وهذه إشارة جديدة بالتقدير لقوانين حِفظ الصحة

 إنمــا إذا حَصَــل الــداء للفقيــر فإنــه ،كــذلك الاســتفراغ يُفســد أبــدان الأغنيــاء ويفنيهــا ويكســبها العِلّــل[ :ثــم يُضــيف
  .]اج إلى أدوية متيسّرة رخيصةيَحت

 ،وأدويــةٍ مُتخــذّةٍ مــن أعضــاء الحيــوان ،تحتــوي ذكــر نباتــاتٍ طبيــة ،يشــتمل الكتــاب علــى مقدمــة وعشــرة فصــول
يميّـز المؤلـف بـين  ،وفـي مسـألة هامـة جـديرة بالتنويـه ).الجـرّاحين(واستعمال الأكحـال والاطليـة بواسـطة الجرايحيـة 

وبـــين الصـــيادلة المتعلّمـــين والمتمـــرّنين علـــى طـــرق تركيـــب الأدويـــة  ،ر والبـــذوراتالعطّـــارين الـــذين يبيعـــون العُطـــو 
كمــا يحبّــذ المؤلــف المعالجــة بالغــذاء بــدلاً مــن  ،وهــي ملاحظــة حكيمــة مــن القــرن العاشــر الهجــري ،وحِفظهــا وبَيعهــا

  .الدواء مع توصيات صحيّة ومهنية للطبيب المعالج
  .)23()3155(تحت رقم  ،/ ورقة200يقع الكتاب في /

  :صنّف يوسف بن عبد الهادي ،وفي مجال الطب البيطري وعلم الحيوان
   :الإغراب في أحكام الكلاب -

  .ويتعلّق بالكلب من طَهارةٍ ونَجاسةٍ وصيدٍ ومسائل متنوّعـة أخرى ،وهو في خمسين باباً 
  .)24() عام3186(تحت رقم  ،توجد النسخة المحفوظة في المكتبة الظاهرية

   :لَقط السنبل في أخبار البُلبُلرسالةُ  -
  .)25(وخاصة غوطتها ،وتبحث في الطيور وخاصّة البلابل التي تكثر في جنّات دمشق

  :صنّف يوسف بن عبد الهادي كتاب البيان البديع في خلق الإنسان ،وفي باب تشريح الجسم الإنساني
وعجائـب  ،والأمـور الطبيعيـة ،وائـد اللغويـةوالف ،ومـا يتعلّـق بـه مـن الأحكـام الفقهيـة ،يذكر فيه تركيـب البـدَن
  :تركيبه في عشرة أبواب

ويوصــي بالعنايــة  ،عنصــر الإنســان ومبــدؤه قبــل خروجــه إلــى الوجــود وخَلقِــه مــن الصلصــال وأطــواره بعــدَ الــولادة
ة وقــرّر آراء رشــيدة فــي مجــال تربيــ .وان يغــذّوا دون حــدّ الشَــبع ليجــود هضــمهم وتعتــدل أخلاطهــم ،بطعــام الأطفــال

بحيـث إذا زاد نـوم الطفـل فـلا يُسـتعمَل لـه  ،وتدّل علـى تفكيـر صـائب ،الطفل وعلم النفس جديرة بالتقدير والاعتبار
 ،وإذا قَـلَّ رَضـاعُه فـلا يكثـَر عليـهِ أو يُلَـحُّ فـي مزيـد مـن الرضـاعة ،وإذا قَلَّ نومه فلا يُستعمل له ما يُكثـره ،ما يُقلّله

  .ولا يُكره مِنهُ ذلكوإذا بكى فلا يُقَلَّل بُكاؤُه 
ومــا  ،وأفضــليةَ خَلــقِ الإنســان علــى غيــره مــن المخلوقــات ،ثــم يــذكر المؤلــف أعضــاء البــدَن ومنافعهــا وصِــفاتها

  .وأن جميع الحيوانات لأجله ولخدمته وأحواله بعد الموت ،وما ينفرد به ،يَتَشارك به مع الحيوانات

9م –الطب والأطباء في القدس 
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مقتبســاً مــن القــرآن الكــريم  ،اب والعقــاب وأحــوال تلــك الــديارثــم يتحــوّل إلــى بحــث دينــي حــول الجنّــة والنــار والثــو 
ــة ويبــرز الجانــب الفقهــي فــي تلــك المناقشــة علــى  ،ومــا روي عــن الصــحابة الكــرام ،والإســناد وكــلام الفقهــاء والأئمّ

  .)26(الجانب الطبي
   ):م1323هـ/724ت(المعروف بابن قُدامَة  ،محمد بن أحمد المقدسي -

مكتبـة ملّـت  -وهو من الصحة العامة ومنـه نسـخة فـي خزانـة فـيض االله  )،شفاء الأسقامالرّد على (ألفّ كتاب 
  .)27()1320(استانبول رقم -

مكتوبــة علــى الزاويــة العليــا لورقــة مــن أوراق وثــائق  ،وأخيــراً توجَــد وَصــفة طبيّــة طريفــة تعــود للعصــر المملــوكي
وتتناول عِلاجاً لمـن بـه سُـعال أن يأكـل  )،م1974(عام عُثِر عليها في المتحف الإسلامي بالقدس  ،الحَرَم القدسي

ومـن اعتـراه إسـهال أن يُقبـل علـى نبـات الحمّـاض وعلـى  ،أو يأكـل التـين بالزيـت ،صَفار البيض مع الثـوم والسـمن
  :ونصّ الوثيقة ،الصمغ العربي والطباشير والكَمّون وغيره

 .ينبغي لمن به سُعال أن يأكل محاح البيض مع الثوم -1

 .والسمن أو يأكل التين بالزيت فإنه يُنقّي الصدر -2

 .ويُنضج الرطوبات ويجلو البلغم ويُسخن الكِلا -3

 .و ولمن اعتراه إسهال تَغوّط يأخذ جزو -4

 .... مسك جزو ومن الطباشير جزو وإن لم يكن -5

 .يوجد طباشير فَبدله طين أرَمني مُحَمَّص -6

 .ه كَمّون أول أو ماويُسقى منها مِثقال ما طُبِخَ في -7

 .)28(نافعٌ لهذا الإسهال -8

رقــم (ويبــدو أن مَرضــي الإســهال والسُــعال قــد انتشــرا فــي تلــك الأثنــاء فــدوَّنت هــذه الوَصــفة فــي وثيقــة مملوكيــة 
  .لتكون سَهلة مُتَيسّرة لكلّ من أُصيبَ بهما )182

  :أمثال ،ستقرّوا في القاهرة ودمشقوصَفَد فا ،شملت ظاهرة هجرة العلماء معظم أعلام الأطباء المقادسة
 ).م1296هـ/696ت(يوسف بن هلال أبو الفضائل الصَفدي  - 

 ).م1337هـ/737ت(أحمـد بن يوسـف بن هلال الصَفدي  - 

 ).م1320/هـ720ت(عــلاء الـديـن الكحّال الصَفـدي  - 

 ).م1482هـ/887ت(أمين الدين  ،محمد بن عبد االله الصَفدي - 

 ).م1465هـ/870ت(إبراهيـم الصَفدي  علـي بن محمـد بن - 

 .)29( )م1482/هـ887ت(محمد بن عيسى بن إبراهيم بن حامد الصَفدي  - 

اســتقرّ فــي القــدس بعــض الأطبــاء الــذين لــم يَبْلِغــوا مــن الشُــهرة مَبلــغَ الأطبــاء الآنفــي  ،فــي القــرن الثــامن الهجــري
ففــي الوثيقــة رقــم  ،وثــائق الحــرَم القدســي الشــريف ويُمكــن أن نَتَعــرّف علــى بعــض أســماء الأطبــاء مــن خــلال ،الــذكر

مـن قاضــي  )نائب الســلطنة المعظّمـة بالقـدس الشـريف(يطلب أحمد اليغموري  )م1393هـ/796() المؤرّخة عام 27(
مــن أعمــال  )تقــوع(أن يَنُــدب شُـــهوداً لمعاينــة حالَــة مجــروحٍ مــن أهــل قريـــة  )شـــرف الــدين عيســى بــن غــانم(القـــدس 
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. و صَـحِبَهم ).نصـير بـن نصـر االله بـن محمـد(ر القاضي ثلاثة شهود بالتوّجه للكشف عـن حالـة الجريــح فأم ،القدس
وذَكَـرَ أن بـه ضَـربةُ سـيف فـي  ،الـذي وصَـفَ حالـة الجـريح )الحـاج موسـى بـن محمـد(جَرائحي من أرباب الخبرة هـو 

لقانونيــة الصــحيحة ويُرســل الطبيــب للكشــف عــن . مِمــا يَــدُّل علــى أن القاضــي كــان يتبّــع الإجــراءات ا.مُقدِّمــة دِماغــه
وهـو مـا يَتقـاطعُ مـع عمـل الشـرطة والنيابـة العامـة والطـب الشـرعي  ،الجرحى ووصف حالتهم لاستكمال مِلَفّ الدعوى

  .في الوقت الحاضر
 .إلــى جانــب الأطبــاء المســلمين ،ومـن الطبيعــي أن يكــون أطبــاء  مــن الــديانات الأخــرى يُعــالجون أبنــاء طــوائفهم

أن بعـــض بَنـــي جِلدتـــه فـــي القـــدس كـــانوا يحترفـــون  )م1333هــــ/734(فيـــذكر الرحّالـــة اليهـــودي اســـحق هيلـــو عـــام 
  .)30(الطب

حيـث  ،وتُفيد بعض المراجع عن وجود أطباء لدى طائفة الرهبان الفرنسيسكان في ديرهم فـي جَبَـل صـهيون
  .شفى داخلِ ديرهميَقُومون بخدمة الحجّاج المسيحيين فيأخذون المرضى منهم إلى مُست

 ،كمــا كــان أطبــاء طائفــة الفرنسيســكان يــذهبون مــن ديــرهم فــي جبــل صــهيون للكشــف علــى المرضــى وعيــادتهم
سـاتهم الدينيـة وكان لدى أبناء الطوائف المسيحية الأخرى أطباء يُعالجون المرضى داخـل مؤس ،وتزويدهم بالأدوية

  .)31(وبخاصة في الأديرة



 -64-

  
  
  ل الثامنهوامش الفص

    .147ص  -مقدمة في تاريخ الطب  :العسلي )1(
  .146ص  -ذات المصدر  )2(
  .157 - 147ص  -من  آثارنا في بيت المقدس  :العسلي )3(
  .131ص  -مقدمة في تاريخ الطب  :العسلي )4(
 .ذات المصدر )5(

  .154ص  -معالم القربة في معالم الحسبة  -ابن الأخوّة  )6(
  .148ص  -ة في تاريخ الطب مقدم -كامل جميل  :العسلي )7(
  .158ص  -من  آثارنا في بيت المقدس  :العسلي )8(
  .255 - 248ص  -مخطوطات الطب والصيدلة  -سلمان  :قطاية )9(
  .218/  2 -  الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل - مجيد الدين  :الحنبلي )10(
  .1257رقم  -وط المكتبة الشرفية الوقفية مخط -بذل الماعون في فضل الطاعون  -ابن حجر العسقلاني  )11(
  363/  1 -نقلاً عن الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني  ،134ص  -معجم الأطباء  -أحمد  :عيسى )12(
  .283 - 282/ 9 -مسالك الأبصار في ممالك الأمصار  -ابن فضل االله العمري  )13(
  .621/  9 -ذات المصدر  )14(
  .624/  9 -ذات المصدر  )15(
  .286/  9 -ذات المصدر  )16(
  .288/  9 -ذات المصدر  17(
  .374ـ  373ص  -معجم الأطباء  -أحمد  :عيسى )18(
  .275/  1 -الدرر الكامنة  -ابن حجر العسقلاني  )19(
  .496ـ  493فهـرس مخطـوطـات دار الكتب الظاهريـة  ص  -ســامي خلـف  :حمارنة )20(
  .205 - 204ات دار الكتب الظاهرية ص رس مخطوطهف -صـلاح محمد  :الخيمـي 21(
  .396 - 395ات دار الكتب الظاهريـة  ص فهرس مخطوط -ف سامي خل :حمارنة )22(
  .393 - 392ص  -ذات المصدر  )23(
   .398ص  - 3ق ،2ج -الموسوعة الفلسطينية  )24(
  .ذات المصدر )25(
  .394 - 393الظاهريـة  ص رس مخطـوطات دار الكتب فه -ف سـامي خل :حمارنة )26(
  .395ص  - 3ج ،2ق -الموسوعة الفلسطينية  )27(
  .134ص  -مقدمة في تاريخ الطب  :العسلي )28(
  .138 - 137ص  -ذات المصدر  )29(
  .151ص  -القدس في العصر المملوكي  -علي  :السيد علي )30(
  .152ص  -ذات المصدر  )31(

  



 -65-

  



 -66-

  
  

  الفصل التاسع
  قدس من خلال موسوعة طبيّةصناعة الدواء في ال

  )اق نموذجاً التري(
  

والبحـث عـن المعرفـة التـي  ،من أقدم الأساطير التي تظهر الاهتمـام البشـري فـي البحـث عـن وسـيلة للخلـود
ألا وهــو المــوت الــذي يلاحــق الإنســان فــي كــل لحظــة مــن  ،تــؤدي إلــى الهــروب مــن القــدر المشــترك للإنســان

 )جلجـامش(فالبطـل  ،بـأرض الرافـدين )أوروك(ملك مدينة  ،البطل )امشجلج(تصادفنا أسطورة  ،لحظات عمره
ممـا أدى بصـاحبه إلـى الفشـل فـي  ،يمثل النموذج الأكثر واقعية لمعضـلة الإنسـان الفـرد فـي سـعيه نحـو الحيـاة

فهـــو لـــم يســـتطع الحصـــول علـــى نبـــات الحيـــاة ليضـــمن الخلـــود  ،نهايـــة المطـــاف وانتهـــت حياتـــه نهايـــة مأســـاوية
ذه الأســطورة ترمــز لســعي الأقــدمين فــي البحــث عــن أشــياء صــعبة المنــال فــي ســبيل الحصــول علــى هــ .الأبــدي

ذلــك الإكســير الــذي كــانوا يتفــانون فــي البحــث عــن تركيبــه بغيــة إطالــة العمــر وإعــادة الشــباب  )،إكســير الحيــاة(
يـــة وغيـر الطبّيـــة ابتكــروا ومــن خـلال هــذه التجـارب القائمـــة علــى مـزج الأدويـــة والعقاقيــر الطبّ  ،ومـدّ أمــد الحيـاة
وكان هنـاك دافـع آخـر يـدفع القـدماء فـي البحـث عـن دواء  ،لمعالجة السموم بأنواعها )الترياق(نوعاً منه سَمّوه 

وكــان للطغــاة أســبابهم الخاصــة ليخــافوا  ،مضــادٍ للســموم التــي قــد يتعرّضــون لهــا بســبب ســوء الحــظ أو العــداوة
  .)1(في البحث عن ترياقاتولذا كانوا يدأبون جاهدين  ،السموم

في أوائـل  )أبو للودورس الاسكندري(هي الرسائل الطبية التي كتبها  ،ومن أقدم الرسائل التي تناولت السموم
وتتنــاول إحــداها الحيوانــات الســامة والأخــرى العقــاقير  ،القــرن الثالــث المــيلادي فــي العصــر البطلميوســي الأول

فــي (ولكنهــا كانــت المصــدر الرئيســي للشــاعر نيكانــدروس القولوفــوني  وهــي رســائل مفقــودة ،الضــارة أو المميتــة
ولكـن أغلبهـا كـان  ،مـن قصـائد حماسـية وغزليـة ،الذي عـاش فـي أواسـط القـرن الثالـث المـيلادي )آسيا الصغرى

ن ولكـ ،وعن الثعابين وهكـذا )مقتبساً عن أبقراط(تعليمياً في تربية الماشية والنحل أو يحوي إنذارات عن العلاج 
و  )الترياقـــات ضـــد الحيوانـــات الســـامة(أهــــم قصائــــده همـــا الاثنتـــان الوحيـــدتان الموجودتـــان كـــاملتين وهمـــا عـــن 

 ).أبــو للــودوروس(مســتمدتان مــن  )جــورج ســارتون(والرســالتان كمــا يذكـــر المـــؤرخ  ).العقــاقير المُضــادة للســـموم(
ــاً مــذكورة فــي القصــ )125(وبالإضافـــة إلــى الحيوانــات هنــاك  ســماً مــذكورة فــي  )21(بالإضافـــة إلــى  ،يدتيننبات

ولكــن أيضــاً لكــل  ،وهــذه الرســائل كانــت تحــوي قــدراً مــا مــن المعلومــات الطبيــة للأطبــاء وحــدهم ،القصــيدة الثانيــة
  .)2(شخص متعلم

الســـبب الـــذي دعـــا القـــدماء إلـــى عمـــل  )م 877هــــ/264(المتـــوفى  )حنـــين بـــن اســـحق(ويشـــرح العـــالم العربـــي 
يبه فهو [ لما رأوا المضار الشديدة التي تعرض للأبـدان مـن شـرب السـموم القاتلـة ومـا تضـمنها مـن وترك )الترياق(

ففكــروا فــي دواء يحفــظ مــن هــذه المضــار  ،.. ورأوا عامــة مــن يبلــى بهــا يهلــك ويمــوت.لســع الهــوام ذوات الســموم
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لعلّة الثانية أنه يشفي ويبـرئ كثيـراً مـن .. وا.ويشفي الذين ابتلوا باللسع والعضّ وشرب السموم فعملوا الترياق وألفوّه
  .)3(]مراض والأوجاع التي تعرض للأبدانالأ

[ قـد أجمـع الفلاسـفة  :المسيرة التاريخية للترياق قـائلاً  )م1010هـ/400(المتوفى  )ابن سمحون(ويوجز الطبيب 
لـى طـول الـدهور فـي الأبـدان ثم أكثـروا مـن تجربتـه ع ،المتقدمون والحكماء أن الترياق لا يعادله شيء من الأدوية

وأنـه لـم يسـق قـط منـه لـديغ أفعـى  ،فوجدوه شفاء وحرزاً من السموم ،المتباينة والأسنان المختلفة والأمراض المهلكة
ه حقـاً لا يخطـئ مـا ذكـروا مـن .. ونحن فقـد أكثرنـا تجربتـه فـي هـذه الأمـور فرأينـا.أو حيوان مهلك إلا بدأ ولم يمت

  .)4(]فعله
  :الترياق
كـان القـدماء يعدّونـه شـافياً مـن كـل  ،ن مُركَّب من سبعين مـادة ونيّـف مـن أصـل نبـاتي وحيـواني ومعـدنيمعجو 

أمــا اســتخدامه الــرئيس فهــو دواءٌ نــافعٌ مــن لــدغِ الهــوامِ  ،أنــواع الســموم ويحــافظ علــى الصــحة ويعــالج أمراضــاً كثيــرة
  )التريـاق(وينطبـقُ وصـف  ،لسمّ من المعدةِ والأمعاءِ وهو ما يَمنعُ ميكانيكاً امتصاصَ ا ،والحشراتِ السامةِ والسموم

  .)5(ص شافية أو واقية تجاه الأمراض]مـادةٌ أو مُركَّبٌ يُقدَّمُ على أنه له خـواهُ دواءٌ لأن الـدواء بالتعريف [بأن
يبه بـأن أولـى مهـام الخليفـة الفـاطمي بعيـد تنصـ )م1441هـ/845(المتوفى  )تقي الدين المقريزي(ويذكر المؤرخ 

نه ويؤكّد في ذلـك تأكيـداً ويأمرهم بتحصيل أصنافه ليستدرك عمله قبل انقطاع الحاصل م ،أن [ يسأل عن الترياق
  .)6(]عظيماً 

دُرْيَــاق هــو [ )م1546هـــ/953(المتوفـــى  )شــمس الـــدين بــن طـولـــون الدمشـــقي(بحســـب الطبيــب  )لغــة(والتريــاق 
ويقـال لـه الفـاروق  ،وقـد تبـدل دالـه تـاء ،مثناة من تحـت وآخـره قـاف بضم الدال المهملة وسكون الراء المهملة وياء

وبعضـهم يخـصّ ذلـك  ،ويلقّب بالهادي وقد يُوصف بالكبير فيقال الترياق الكبير لأنه ليس فـي الترياقـات أكبـر منـه
  .)7(]داً عنها تُسمّيه الترياق الصغيروما كان مجر  ،بما فيه من لحوم الحيّات

  :ما يليوفي موضع آخر يَذكرُ 
وهـو رومـي مُعـرَّب ولا يجـوز  ،قيـل وزنـه فِعـال بكسـر الفـاء ،ما يخالفه وهو أنـه بكسـر التـاء )ابن وهبان(وقد قال [

وقيــل مــأخوذ مــن الريــق والتــاء زائــدة ووزنــه تِفعــال بكســرها لمــا فيــه  ،إبــدال التــاء دالاً أو طــاء مهملتــين لتقــارب المَخــرج
  .)8(]واء يتعالجُ به من السموم وغيرهاعربياً وهو د وهذا يقتضي أن يكون ،من ريق الحيّات

  :جامع الافتراق والاتفاق لصناعة الترياق
وانتهـى الطبيـب [ علـي بـن عبـد العظـيم الأنصـاري ]  ،فصـلاً  باباً أو )35(هذه المخطوطة الفريدة تحتوي على 

كمـا لا نعلـم أي تفاصـيل  ،هاولا ندري بالتحديد كم عـاش بعـد )م1270هـ/669(محرم عام  )15(من تصنيفها في 
ويبـــدو جليـــاً أنـــه عـــاش فـــي القـــدس كونـــه حســـن  ،إذا أغفلتـــهُ تمامـــاً كتـــب التـــراجم والأعـــلام والطبقـــات ،عـــن حياتـــه

كما كان يَميلُ إلى صِناعة وتركيـب التريـاق بنفسـه ولا  ،الإطلاع على النباتات وأسمائها لهذه المنطقة وما يُجاورها
رياق عالِماً بقوى الأدويـة النباتيـة وغيرهـا المسـتخدمة فـي التركيـب ومعرفـة ماهيّتهـا وكيفياتهـا بد أن يكون مُرَكَّبْ الت

ــــها وكثــــرة أجناســــها وعلــــم أوقــــات اختيارهــــا مــــن منابتهــــا وقــــد جمــــع  ،واختيــــار جيــــدها مــــن رديئهــــا ومعرفــــة خواصِّ
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بإنه قـد  )حنين بن اسحق(ث يَذكرُ حي )جامع الافتراق(بين الطب والفلسفة ويبدو ذلك جليّاً في كتابه  )الأنصاري(
  :يُنْتَفع من تركيب الترياق فئتين

ثـــم المتطبِّـــبُ لأنـــه يهتـــدي لتركيـــب هـــذا التريـــاق إلـــى تركيـــب  ،الفيلســـوف الحـــريص علـــى علـــم تركيـــب الأدويـــة[
  .)9(أن يُداوي ويُعالِج كما ينبغي] الأدوية وإذا عرِف بأي قوة تفعل ذلك قُدِّر له

  اقفوائد التري
  :رَ القدماء أن الترياق يمتاز بخاصّتيناعتب

كما يَشفي ويُبرئ كثيراً مـن الأمـراض والأوجـاع التـي تعـرض  ،الشفاء من اللسع والعضّ وشرب السموم :دوائية - 1
  .للأبدان

  .من استعمله قبل وقوع العلّة عليه سَلِم من الوقوع في المرَض فضلاً عن الخطر :الوقائية -2
ويُخَلِصّـهُ مـن هَـلاك الأدويـة القتاّلـة وسُـموم الحيوانـات  ،فّظُ صِـحة الإنسـان ويُزيـل مَرَضـهفالترياق باختصار يًحْ 

  .ذاتَ السموم
  :منها ،مَرَضاً  )واحد وتسعين(أن الترياق يشفي من  )الأنصاري(ويذكرُ 

ــات ،عَضّــة الكلــب الكلــب ــى والصــداع المــزمن ،اخــتلاط الــذهن ،لســعُ العقــارب والحيّ  ،لمشــروبةالســموم ا ،الحُمَّ
  .الإسهال ،الصَرَع ،القولَنج

  :سبب إقدامه على تصنيفه )جامع الافتراق(في مُقدّمة كتابه  )الأنصاري(كما يَشرحُ 
.. .إن أهل عصرنا وزماننا قد قَلَّتْ عنهم الهمـم عـن الفحـص فـي أسـرار العلـوم والحكـم وخصوصـاً علـم الطـب[

.. فوقـعَ فيـه الاخـتلاف فلـم يبـقَ منـه إلا .وخصوصـاً عـن التريـاقوعَدَلوا عن إمعـان الفكـر فـي الغـوامضِ والأسـرار 
  .)10(لمُكَرَّم].. وأهُمِلَ على جلالةِ قدّره الترياقُ الأعظم والفاروقُ ا... وعَدَل الناس عنه.الرسم ودَثر منه إلا الرسم
  :أصل الترياق التاريخــي

وقــد قــام بابتداعــه وتركيبــه الفيلســوف اليونــاني  ،انيتُجمِــعُ المصــادرُ الطبّيــة القديمــة بــأن التريــاق مــن أصــلٍ يونــ
فـي  )جالينوس(إلى وفاة  )أندروماخس(بأن ابتداء ظهوره في زمن  )الأنصاري(ويَعتَبر  )أندروماخس القديم العهد(

القــديم العهــد  )أنــدروماخس(فيكــون الــزمن الــذي عــاش فيــه  ،هــو ألــف وأربعمائــة واثنــان وثمــانون ســنة )م201(عــام 
ولــيس مـن المســتبعد أن نجــد جــذوراً للتريــاق فــي  ،لقــرن الثالــث عشــر قبــل المـيلاد وهــو زمــن ظهــور التريــاقبحـدود ا

  .الحضارات القديمة الأخرى
 )الحــظ(الأحـــلام والبخــت  :كيــف اهتــدى القــدماء إلــى تركيــب التريــاق مــن وجــوه عِــدَّة منهــا )الأنصــاري(ويشــرحُ 

ــ مثــل أن  ،اس والإلهــام والقيــاس وأخيــراً مراقبــة الحيوانــات فــي أفعالهــاوالاتفــاق والفكــر العــام الموجــود فــي جميــع الن
أخـذَ مـن  ،قد استخرج علم الحقنة مـن طيـرٍ فـي البحـرِ يٍسـتكثر مـن أكـل السـمك فـإذا تَملَّـى منـه وتـأذَّى بـه )أبقراط(

ـــه فــي أمعائِــه فيســتفرغ مــا كــان أكلَــ ـــهِ ووضـــعَ منقــارَه فــي دُبـــره وَزَجَّ روايــةً  )الأنصــاري(ويَســـرِدُ  ،همــاءِ البحــر فــي فيّ
 ،إلى اكتشاف فَضائل الترياق وتركيبه )اندروماخس(تُوضـح كيف توصَّل  ،قائمةً على الاتفاق والمصادفـة ،مقبولـةً 

فبـادرَ الغـلام إلـى شـجرة غـار وأخـذ يأكـلُ  ،بينما كان مسافراً ببعض الجـزر اليونانيـة فشـاهدَ غلامـاً قـد لدَغـه ثعبـان
وإن  ،أخبــرهُ الغــلام بــأن حَــبّ الغــار مُضَــادٌ لســموم الحيوانــات ،عــن الســببِ  )انــدروماخس(ولمــا استفســر  ،مــن حَبِّهــا
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 ،)11(الفكـرة وأخـذ يُطبّقهـا )انـدروماخس(والـتقط  ،والده يَمزِجُه مع العسل ويَسقيه لمن لَسَعهُ شـيء مـن الحيــوان فيبـرأ
انـدروماخس (وطوّره ابتـداء مـن  ،نانيين الذين تابَعوا الترياققائمة بأسماء الأطباء الفلاسفة اليو  )الأنصاري(ويذكر 

ـــــم  )إيراقليــــدس(ثــــم  )القــــديم العهـــــد ـــــم  )أفلاغــــورس(ث ـــــم  )أفــــرقليس(ث ــــاغورث(ث ـــــم  )فيث مغنــــيس (ثــــم  )مــــارينوس(ث
ر والجـدير بالـذك )،جـالينوس(واستقر الترياق أخيراً بشـكله النهـائي بتركيـب الطبيـب اليونـاني المعـروف  ).الحمصي

 ،أن التريــاق عبــر رحلتــه الطويلــة قــد تَعــرَّض لكثيــرٍ مــن الزيــادة والتبــديل والحــذف فــي أدويتــه ومقاديرهــا وأنواعهــا
وبعـد تجربتـه والتأكـد مـن نجاحِـه أضـاف إليـهِ  ،بمـزج حـبّ الغـار مـع العسَـل )انـدروماخس(فالترياق ابتـدأ فـي عهـد 

بعــض العقــاقير  )إقليــدس(يــاق الأربــع) ثــم أضــاف إليــه فأصــبح يطلــق عليــه (تر  )القســط ،المــرّ  ،الجنطيانــا(بعــض 
ــمّاه  ،الزعفــران والســليخة والفلفــل الأبــيض :النباتيــة مثــل وهكــذا قضــى التريــاق فــي  )،التريــاق الصــغير(وغيرهــا وسَ

  ).جالينوس(رحلته الطويلة لكثير من الزيادة والتعديل والحذف حتى استقر في نسخته الأخيرة على يد 
ــم مــن الأدويــة والمعــاجين :أن التريــاق )عــربلســان ال(ورد فــي  ويُقــال  ،[ فارســي مُعَــرَّب وهــو يُســتعمَل لــدفع السُّ

إن كـل حيـوان يـنهش فاسـمه فـي [ :يـورد رأيـاً مُخالِفـاً لأصـل التسـمية )الأنصـاري(ولكـن  ،)12(]بالدال أيضاً  )درياق(
ولمـا كـان هـذا الـدواءُ ينفـعُ مـن الأدويـة القتاّلـة وسـموم  ،فـي لغـتهم )قـا(والأدوية القتالة تُسَـمَى  )تريا(اللغة اليونانية 
  .)13(]اشتق اسمه من ذلك فَسُمّي ترياقي ،ذات النهش

 )،المثروديطــــوس(و )14(ســـــية بمعنــــى مُقــــاوِمُ الســــموموهــــي كلمــــة فار  )البــــادزهر(وللتريــــاق عِــــدَّة تســـــميات منهــــا 
ملــك  )MTHRIDATEمتريــدانوس (إلــى اليونــاني وهــو تريَــاق منســوب  )الطــوس(ويختصــرون الكلمــة أحيانــاً فيقــال 

)PONTUS( ـــب ترياقــاً زعــم أنــه يشــفي منهــا وكــان يحتــوي علــى مُفــردات  ،الــذي كــرَّس حياتــهِ لِدراســة السُــموم ورَكَّ
المُخَلِّـص الأكبـر والحـافظ المفيـد  ):التريـاق(ومن ألقـاب  )،15(عَددها خمسون وظل يستعمل من بعده عَدَّة قرون 

  ):الأنصاري(ويقول  ،نْقذللحياة والمُ 
وهــو الغايــة  ،وهــذه الأســماء كلهــا مُترادِفــة علــى معنــى واحــد ،المُخَلِّــص الأكبــر والحــافظ المفيــد للحيــاة والمُنْقــذ[

ما تقدَّم شُربَهُ فحفظ البـدن  :وقد يختلف الحافظ والمُخَلِّص أن يُراد بالحافظ ،وهي الصحَة والسلامة ،المطلوبة منها
.. ويُـراد بـالمُخَلِّص مـا يُسـتَعمل .من نَهشِ الهـوام المهلكـة وشـرب الأدويـة القتاّلـة وفَسـاد جـوهر الهـواء بما يَرد عليه

  .)16(فيخلِّص البدَن مما وقع فيه ] ،بعد وقوع أحد هذه في البدن
لأفــاعي ويحتــوي علــى أقــراص ا )مثروديطــوس(فهــو أكمَــل الترياقــات وتــأثيره أوسَــع مــن تــأثير  )التريــاق الفــاروق(أمــا 
يتألف من أربعـة  )ترياق الأربع(و ،)17()يفرّق بين السموم وطبيعة البدن(لأنه  )بالفاروق(وتعظيماً لشأنه سُمِّي  ،والأفيون

قـام بتـأليف  )،هــ557(المتوفــى  )أبـي مروان بن أبـي العـلاء بـن زهـر(أن  )ابن أبي أصيبعـة(أدوية وذكر مؤرخ الأطبـاء 
  .)18(ختصره عشارياً واختصره سُـباعياً وا )به الترياق الفاروق ويعني(الترياق السبعيني 

العبـاس (فقـد نقـل  ،المتأثر بالطب اليونانـي لا يتعرَّض لدور الطــب الهنـدي فـي هـذا المجـال )الأنصاري(ولكن 
» سـموم والتريـاقفـي ال« )CANAKYA(للحكـيم الهنـدي  )شـاناق(إلى العربية كتاب  )بن سعيد الجوهري الترجمان

ويَتمتّع الكتاب بأهمية تاريخية إذ يوضح نمـاذج لحـوادث  )المأمون العباسي(الخليفة / في عهد م825حوالي عام /
وبهــذا  ،التســمّم والــتحفُّظ منهــا ومــداواتها وطــرق دفــع مضــارها فــي القــرن التاســع المــيلادي فــي بغــداد وإيــران والهنــد

  .)19(د وما سبقهاستعمالها في ذلك العهيوضح تطوّر مفردات الطب وشيوع 



 -70-

  :اقتصنيع التري
 ،نســـتطيع أن نُقَـــدِّر الصـــعوبات التـــي ســـيلقاها تحضـــير دواء كالتريـــاق والـــذي يتـــألف بـــأكثر مـــن ســـبعين عقـــاراً 

ــها وتدليســها  فالمرحلــة الأولــى مــن الصــعوبات تتمثــل فــي الحصــول علــى هــذه العقــاقير ومعرفــة ذاتيتهــا وكشــف غشِّ
ل عقار على حِدَة ويقوم بسـحقه ونخلـه بقطعـة مـن الحريـر النـاعم وبعـد ذلـك ثم يقوم الصيدلي بوزن ك ،وتحضيرها

يَعْمُد إلى وزن مسحوق كل عقار لتحرير ما نقصَ من وزنه أثناء السحق وأخيـراً تُمّـزجُ هـذه المسـاحيق مـع بعضـها 
ـــم ثلاثـــة أنـــواع مـــن الأقـــراص المهيّئـــة ســـاب )التريـــاق(وإذا علمنـــا أن  .قبـــل تحويلهـــا لمعجـــون وهـــي أقـــراص  ،قاً يَضُّ

وأن هذه الأقراص الثلاثة يحتـاج تحضـيرها المعقَّـد إلـى مُـدَّة  )،الأفاعي(وأقراص  )الإشقيل(وأقراص  )الأندروخون(
واخــتلاف  لأمكننــا أن نتخيّــل طــول المــدة اللازمــة للتحضــير وصــعوبة العمــل ،لا تقــل عــن تحضــير التريــاق نفســه

  .)20(مواصفات الترياق الناجح
وهـــذه تكـــون بأشـــكال  .ونباتيـــة ،الطـــين والقلقـــديس :نـــات التريـــاق مـــن أدويـــة معدنيـــة وحجريّـــة مثـــلوتتـــألف مُكوّ 
  .عُصارات صُمُوغ ،أغصان ،أوراق ،ثمار ،أصول :ومظاهر مختلفة

ر وزنها بعد ذلك   .والأدوية اليابسة تُسحَق كلاً على حِدَة نُعماً وتنُْخَل وتُحَرَّ
فــإذا ماعــت وانحلَّــت أُلقيــت عليهــا الأدويــة  ،حتــى تَنحــلّ ثــم تُســحق نُعمــاً  أمــا العصــارات والصُــمُوغ فتنقــع بِخَــلّ 

 ،ثـم تُمـزَج هـذه الأدويـة المحلولـة بالعَسـل ،اليابسة وإذا عَسُرَ انحلالها وضِـعَتْ علـى نـارٍ هادئـةٍ فـي إنـاءٍ مُضـاعَف
  .وتُخَلَط حتى تُغَلّظ

  :وطريقة تصنيع الترياق يمكن إجمالها على الشكل التالي
وتنقـع الأصـماغ والعُصـارات فـي المطبـوخ بعـد أن تـُرَضَّ  ،دَقّ الأدوية اليابسة ويُسـتوفى وزنهـا مدقوقـة منخولـةتُ 

 :وتؤخـذ الأدويـة السـائلة مثـل ،ثـم تُسـحق حتـى تَصـير عجينـة رطِبـة ،وتُوَّلف بعضها إلى بعض بيسـير مـن العسَـل
ـــذاب  ـــبطم ودهـــن البلســــان وتُ ــــدروخون(ثـــم تُســــحق الأقـــراص  ،مـــع العســـلالقنـــة و الميعـــة الســـائلة وصـــمغ ال  ،الأن

ويُسـحق الجميـع النهــار كلـه بحجـارة مَلســاء  ،وتُعجـن فــي العسـل ثـم يُصَــبُّ عليـه بـاقي العَســل )،الأفـاعي ،الإشــقيل
 مـع مُراعـاة تغطيتـه ،ويُرفَع أياماً في الإناء الذي يُعجَـن فيـه ،في الإناء الذي يُعجَن فيه حتى يُصبحَ كتلة متماسكة

ة أو رَصـاص  ،ولا يُمـلأ الإنـاء كُلَّـهُ بـل إلـى الثلثـين والثلـث الآخـر يَبقـى فارغـاً  ،بخرقة خفيفة ثم يُخزَّن في أوانِ فِضَّ
وأفضل مـا يُسـتعمل التريـاق مـن سـتة أشـهر إلـى عشـر سـنين  ،ويُطبَق عليه بماء ،ويُسَد رأس الإناء من نوع الإناء

  .من زمن تحضيره
  :اقامتحان التري

وكذلك  ،رق التي لَجَأ فيها الأطباء والصيادلة لمعرفة طبائع الأدوية المفردة وقواها الإحراق بالنار أو السحقمن الط
كتجربـة  ،كما قام بعضهم بتجربة بعض العقاقير على الحيوانات قبل إعطائها للإنسان ،فَحص رائحتها ولونها وطعمها

 )الـرازي(امتحـان التريـاق نقـلاً عـن  )الأنصـاري(ويَشـرحُ  )21()ن سـيناابـ(أو  )الـرازي(الزئبق على القرد والتي تنُسـب إلـى 
موضــعَ (كــأن تُسَــلَّط أفعــى علــى كلــب أو ديــكٍ لتنهشــه ثــم يُطَبَّــق التريــاق بشــكل موضــعي  ،بتجربتــه علــى الحيوانــات

م قـد حُكِـمَ علـيهم قـو تجربتـه علـى [ )جـالينوس(كما يَنقل عـن  ،فإن عاش الحيوان فالترياق فعّال ،أو يُسقى منه )العضة
ويُلاحظـون التـأثيرات الحاصـلة علـى  ،)22(]ثـم ينهشـونهم الأفـاعي )التريـاق(بالقتل لجـرمٍ عظـيم فيسـقونهم هـذا المعجـون 
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ــهلة مثـــل  ،هــؤلاء الســجناء التعســاء فــإن توقـــف  )الســقمونيا(وتبقـــى الطريقــة الشــائعة وهــي أن يُســـقى أحــدهم أدويــة مُسـ
وخاصـــة الهنديـــة المنشـــأ وقِلَّـــة  ،والواقـــع أن زيـــادة الطلـــب علـــى العقـــاقير ،ة التـــي تناولهـــاالإســـهال دَلَّ علـــى جـــودة المـــاد

وكـان مـن النتـائج المباشـرة لـذلك انتشـار الغـش والتـدليس  ،أدىَّ إلى ارتفاع أثمانها بصورةٍ فاحشـةٍ  ،وجودها في الأسواق
تم علـى الصيدلـي ،في الأدوية المفردة والمرَكَّبة   .)23(معرفة الطرق المؤديـة لامتحانها وأصبـح من المحَّ

   :اقمفردات التري
  :أقراص الأندروخون -1
 )عشـــرين(حـــوالي  )الأنصـــاري(.. يـــذكر .قَصَـــب الـــذريرة ،الأذُخــــر ،الأقحــــوان ،الأســــارون ،مؤلَّـــف مـــن القســــط 
اليد بدهن البلسـان ويُجَفـفّ فـي  ويُتَخَذّ أقراصاً بعد مسح ،يُدَقّ الجميع ويُنخَل ويُعجَن بمطبوخ ريحاني عتيق ،عقاراً 
  .الظل
  :لأقراص العنص -2

  .ويُخَلط مع الدقيق ويُتخَذ منه أقراصاً  ،ثم يُسحَق في الهاونِ  ،يؤخذ من بَصل العنصل ويوضَع في النار
  :يأقراص الأفاع -3

حَجَـر ثـم يُخلَّـط  .. وبعـد ذَبحهـا وسَـلخها يُطَـبخ لَحمِهـا علـى.تُصاد الأفاعي في الوقت الـذي ينقضـي فيـه الربيـع
  .ويُحفَظ في إناء زجاج أو ذَهب ،مع الخبر النقي ويُتَخذ أقراصاً رقيقة

  :اقآنية التري
ــاً بــدهن البلســان )التريــاق(الإنــاء الــذي يُحفــظ فيــه معجــون  ــاً مَطليّ ويُوضَــع فيــه معجــون  ،ينبغــي أن يكــون جاف

  .قّ ليمنعه من الغبار والصدمات وفي مكان خالٍ من الرطوبةويُغلَق إغلاقاً مُحكَماً ويُعَل ،التي ثلثيه فقط )الترياق(
 .لقربه من الاعتدال ولا ينحّل منه شيء يُخالط المعجون :الذهب -1 

 .لأنها قريبة من جوهر الذهب :الفضة الصافية -2 

 .الرصاص -3 

  :أما الأواني غير المرغوبــة فهي
 .الفضة التي لم تُصفَّى -1 

 ).التأكسُد(للزنجَرة  لأنه قابل :النحاس -2 

 ).الخزف( :الغُضار -3 

 .الحديد -4 

فيؤدي إلى سخونته فيعـرض فيـه العفونـة أو الغليـان والتغيّـر فـي  ،من التنفس )الترياق(لأنه يمنع  :الزجاج -5 
 .فعاليته الدوائية

  :المنهج العلمي في التأليف
ة وموثقة عن المصادر الطبّية والنباتية التي اعتمـدها معلومات هام )الثالث والثلاثين(في الباب  )الأنصاري(يذكر 

ويتجلّى منهجه في التلخيص  ،كما يورد مقدمة الكتاب الذي نقل منه ،في تأليف كتابه ومن بينها حجم الكتاب وأهميته
 ،تـابوتنسـيق هـذه المعطيـات العلميـة وتوزيعهـا ضـمن أبـواب الك ،والتبويب وجمع المعلومات المتعلقة بموضوع الترياق
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وساعده في ذلك  ،ويتدخل فقط في التلخيص والتبويب ،وهو ينسب كل قول إلى قائله بأمانة تامة بدون تغيير أو تبديل
جـامع الاتفـاق والافتـراق (ممـا جعـل كتـاب  ،اطلاّعه الكامل والوافي على جميع المصـادر ذات العلاقـة بموضـوع كتابـه

حيـث تناولـه المؤلـف باستفاضـة ولـم يتـركْ شـاردةً ولا واردةً فيمـا  ،يـاقموسوعة كاملة وشاملة عـن التر  )لصناعة الترياق
فهــو صــورة حَيّــة عــن صــناعة الــدواء فــي القــرن الســابع الهجــري / الثالــث  ،يتعلــق بصــناعة التريــاق إلا وذكرهــا وناقشــها

لمصـادر الطبيـة كمـا أن المعلومـات القيّمـة التـي ذكرهـا المؤلـف أضـافت إلـى رصـيدنا المعرفـي حـول ا ،عشر المـيلادي
ويقــول الأنصــاري مُلَخِّصــاً طريقتــه  فــي الاســتعانة بهــذه  ،وأوضــحت لنــا بعــض المعطيــات الغامضــة والغائبــة ،القديمــة

وأما الكتب المنتزعة منها هذه المقالة فهي الكتب المشهورة المعتمد عليهـا والمرجـوع إليهـا فـي هـذا التركيـب [ :المصادر
ومُصَـنْفُوّها هـم أئمّـة هـذا العلـم وقـد ذكرنـا  ،ومنهـا أُصـول وفوائـد كبيـرة ،ب وأحكـام ذلـكوفي ماهيّات مفردات هذا التركي

وأفردنــا هــذا البــاب بــذكر كتــبهم لتكــون كالفهرســة لمــن أرادَ أن يرجــع إلــى الكشــف منهــا عــن  ،طبقــات بعضــهم فــي بابــه
ويتلـوه  ،فاضـل جـالينوس أول كـل كـلاموقد كان في هذه المقالـة أن نجعـل كـلام ال ،منقوله في هذه المقالة أو غير ذلك
  .)24(بكلام ديسقوريدس فكذلك قَدمّناها ]

  ):الأنصاري(المصادر اليونانية المعتمدة لدى 
  :كتاب الأدوية المقابلة للأدواء لجالينوس -

الأولـى فيمـا يتعلّــق  :وهـو مقالتـان ،كتـاب جليـل القـدر كثيـر النفـع فيـه تراكيـب حسـنة كثيـرة[ )الأنصـاري(يصـفه 
ومقـدار حجـم هـذا الكتـاب بالتقريـب ثمـان كـراريس  ،والثانيـة فـي تراكيـب كثيـرة كالأقربـاذين ،بصنعة التريـاق خاصّـة

  .)25(]حقبقطع ربع الورق البغدادي ترجمة حنين بن إس
  :كتاب جالينوس في الترياق -2

ـــهُ  ـــه [ ):الأنصــاري(ويُعَرفّ ـــة واحـــدة كتــب بهــا إلـــى رجـــل يقـــال ل  )26(وكــان مــن الأجــلاّء] )يــانسميمول(وهــو مقال
ذكـر حنـين بـن اسـحق فـي كتـاب إلـى اللغـة العربيـة قـائلاً [معلومات إضافية عن ترجمـة هـذا ال )الأنصاري(ويفيدنا 

المقالــة فــي ذكــر مــا تــُرجم مــن كتــب جــالينوس  :والمقصــود بهــا(الفهــرس الــذي أثبتــه ممــا وجــد مــن كتــب جــالينوس 
أنـه لـم يجـد لهـذه المقالـة إلا نُسـخةً واحـدةً يونانيـة فيهـا  )27()بـن يحيـى المـنجم كتَبها إلى علـي ،وبعض ما لم يُترجم

ثم أن عيسى بن يحيى تلميذه ترجمها إلى اللسان العربي وأصلَحها عبـد االله بـن  ،خطأ كبير فترجمها إلى السرياني
  .)28(]م هذه المقالة تقريباً كراس واحداسحق المعروف بأبي سهل ومقدار حج

  :جالينوس في الأدوية المفردةكتاب  -3
ترجمة حنين بن اسحق وهـو كتـاب جليـل القـدر عظـيم النفـع يَشـتمل علـى إحـدى [ :بما يلي )الأنصاري(يُزوّدنا 

عشرة مقالة كلها في قوى الأدوية المفردة ومقدار حجم الكتاب تقريباً يكون خمسة وعشـرون كراسـاً بقطـع ربـع ورق 
  .)29(ترجمة حنين بن اسحق] ،البغدادي

  :كتاب جالينوس في الترياق الذي كتبه إلى قيصر ملك الروم -4
وعلـى الترتيـب  ،وهو كتاب جليل القدر عظيم النفع في هذا العرض يشتمل على فوائده كثيرة[ :يقول الأنصاري

ن وهـو أيضـاً ترجمـة حنـي ،ومقـدار حجمـه ثـلاث كـراريس قطـع البغـدادي تقريبـاً  ،الذي ارتضاه جالينوس في الترياق
  .)30(]بن اسحق
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  :كتاب ديسقوريدس في قوى الأدوية المفردة -5
ومُصَـنفه إمـام  ،كتاب جليـل القـدر عظـيم النفـع لـم يكـن فـي الأدويـة كتـاب أفضـل منـهبأنه [ ):الأنصاري(يذكره 

دار حجمـــه بالتقريـــب هـــذا الفـــن وصـــاحب الســـبق فـــي الكشـــف عـــن أســـرار المفـــردات وتعريـــف قواهـــا وصـــفاتها ومقـــ
  .)31(]ساً ثلاثون كرا

  :كتاب ترجمة حنين بن اســحق -6
 )حنـين بـن اسـحق(ومـن المعـروف أن  ،أو أي معلومـات أخـرى ،عنوان الكتاب بالتحديد )الأنصاري(ولم يُحَدّد 

ولكننا نُرَجِّح أن يكـون الكتـاب لـه علاقـة بالتريـاق أو بالأدويـة  ،قد ترجم كتباً كثيرة وعديدة من اليونانية إلى العربية
  .ةالمفرد
  :كتاب يحيى النحوي في الترياق -7

وليحيـى النحـوي لقـب  )32(]هــو [جوامــع كتــاب التريـاق لجـالينوس )ابـن أبـي أصـيبعة(وقد ورَد بعنـوان آخـر عنـد 
وعـــاش فـــي القــــرن الســـابع المـــيلادي فـــي مدينـــة الإســـكندرية وأدرك الفــــتح  ،أي المجتهـــد  )فيلوبينـــوس(آخـــر هـــو 

وهـــو مـــن جملـــة الســـبعة الحكمـــاء  )،عمـــر بـــن الخطـــاب(مصـــر فـــي عهـــد الخليفـــة بـــن العـــاص ل والإســـلامي لعمـــر 
  .)33(ه مُصنّفات كثيرة في الطب وغَيرهول ،المصنّفين للجوامع الستّة عشر وغيرها في مدينة الإسكندرية

  .)34(]مه نحو اثني عشر كراساً بالتقريبمشهور أيضاً وكثير النفع ومقدار حجويصف الأنصاري كتابه بأنه [
وتكشف لنـا الكتـب المعتمـدة فـي القـرن السـابع الهجـري فـي مجـالِ الصـيدلة  ،أما المصادر العربية فكثيرة وهامة

آخــر مـن يُمثلهــا مـع المدرســة  )الأنصـاري(ومــدى تـأثر وتــداخل مدرسـة القــدس النباتيـة التــي نفتـرض بــأن  ،والنبـات
  :الترتيب التاليوهي على  ،الأندلسية في النبات ومدرسة القيروان ومدرسة بغداد

 :كتاب حنين بن اسحق في الترياق -1

وهو مقالتان ومقدار حجمه ستة  ،كثير الشهرة عند أهل هذا اللسان ،وهو أيضاً كتاب جليل القدر عظيم النفع(
  .)35()كراريس

 :اقكتاب التميمي في التري -2

مـن  )،م1000هــ/390(تـوفى بعـد مـن مدينـة القـدس والم )أبو عبد االله محمد بن أحمـد بـن سـعيد التميمـي(وهو 
واستقصـى معرفـة أدويـة  ،ولـه خبـرة فاضـلة فـي تركيـب المعـاجين والأدويـة المفـردة(الأطباء المشـهورين والمتميّـزين 

وانتقــل إلــى الــديار  ،التريــاق الكبيــر الفــاروق وتركيبــه ورَكَّــب منــه شــيئاً كثيــراً علــى أتــمّ مــا يكــون مــن حســن الصــنعة
حتــى يمكــن اعتبــاره مختصّــاً فيــه  )التريــاق(والتميمـــي اهتـــم كثيــراً بصناعـــة  .)36()أن تــوفي المصــرية وأقــام بهــا إلــى

وكان لـه غـرام وعنايـة ثابتـة فـي تركيـب الأدويـة وعنـده غـوص علـى أمـور ه المؤرخ (جمال الدين القفطي): [ووصف
ولـه فـي  ،ذلـك بإجمـاع الأطبـاءوهو الذي أكمل الترياق الفاروق بما زاده و  ،هذا النوع واستغراق في طلب غوامضه

  .)37(تصانيف ما بين كبير ومتوسط وصغير]الترياق عدة 
 )ابـن أبـي أصـيبعة(ذكـره  ،وكـان مـن جملـة مصـادره )الأنصـاري(وكتاب التميمي في التريـاق الـذي اسـتعان بـه 

يغلــط فيــه مــن  [ رســالة إلــى ابنــه علــي بــن محمــد فــي صُــنعة التريــاق الفــاروق والتنبيــه علــى مــا :بعنــوان طويــل هــو
 ):الأنصـاري(ويصـفه  )38(وذكـر منافعـه وتجربتـه] ،ونعـت أشـجاره الصـحيحة وأوقـات جمعهـا وكيفيـة عجنـه ،أدويته
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وهـذا  )39(]قدار حجمه عشرون كراساً بالتقريببسط فيه القول في ذكر المفردات وهو حَسَن الترتيب عظيم النفع م[
من فهارس المخطوطات ولحسن الطالع وصلنا مقتبسات كاملة عـن  ولم تذكره أي ،الكتاب مفقود تماماً ولم يصلنا

وفقرات مطوّلة منهُ تَمكنتُ من إعادة تجميعها فتشكَّل لدي قسمٌ كبيـرٌ مـن  ،حيث أثبت المقدمة )الأنصاري(طريق 
ة فــي محتويــات هــذا الكتــاب المهــم الــذي يكشــف عــن الصــناعة الدوائيــة والعلــوم والمعــارف النباتيــة والأدويــة المفــرد

والـذي يُعتبـر أبـرز طبيـب عربــي اهـتمّ بالبيئـة وكيفيــة  )أبـو عبـد االله التميمـي(للعـالم الطبيـب  ،القـرن الرابـع الهجـري
الهـواء والتحـرّز مـن  حمايتها والتحرّر مـن فَسـاد الهـواء والغــذاء فــي كتـاب مسـتقل هـو [ مـادة البقـاء بإصـلاح فسـاد

.. أما بعد يـا بنـيّ فـإني .[ ):الأنصاري(نقـلاً عـن  )الترياق(مقدمـة كتابـه في  )التميمـي(ويقول  ،)40(ضرر الأوباء]
وجَدتُ حكماء اليونانيين ومن بعدهم من أفاضل الأطباء المحدثين إلـى عصـرنا هـذا مُجّمعـين علـى فضـل التريـاق 

لمـا كـان منقـذ النفـوس  وحُـقَّ  ،الأكبر ومُقدميِّن له في سائر كتبهم وجميع أدويتهم ومعاجينهم ومُطنبين فـي فضـائله
من العطب وشافياً لها من عظيم الوصب أن يُقَرَّظ بكل لسان ويُفرط وصفه بكل مكان ويَدَّخرهُ كل إنسان لموضـع 

ولمـا كانـت الملـوك العظمـاء وسـائرُ  ،فاقته إليه وفقره إلى نفعه عند شرب السموم المتلفة ونهش الحيوانات المهلكـة
الأفـــراد الســـاميّة مـــن أكثـــر النـــاس مُنافســـاً وحاســـداً وأعـــداؤهم مـــن ألطـــف الأعـــداء حِـــيَلاً الكبـــراء والمراتـــب العاليـــة و 

ولم أر أحداً من مُلوك الشـرق إلـى عصـرنا  ،لهجأوباقتنائه أشدُّ كَلَفاً و  ،غيرهم أَحوَجُ  كانوا إلى إدخاره دون ،ومَكائداً 
  .)41(]عليه وسـلم إلا مُغفِلاً لذكرهِ  لرسـول صلى االلهغير السادة الأبرار والأئمـة الأطهار الذي بالمغرب من ولـد ا

 :كتاب علي بن يوسف التنوخي -3

ــم النبــات  ،وهــو مــن المتــأخرين مــن أهــل عصــرنا[ :ويصــفه الأنصــاري بقولــه وهــو كتــاب كثيــر المنــافع فــي عل
 :لكتــاب هــووعنــوان ا )42(]ن فاضــل ومقــدار حجمــه عشــرون كراســاً والعقــار المخــتّص بهــذا المعجــون وتركيبــه حســ

 ،وقـعَ فـي خطـأ واضـح )الأنصـاري(] ولكـن المنقـذ للنفـوس الشـريفة مـن التلـف الكتاب الأشرف فـي صُـنعة التريـاق[
بينمـا هـو لحفيـده  )،م1241هـ/639(حينما نَسبَ هذا الكتاب إلى الجد الطبيب (رشيد الدين بن الصوري) المتوفى 

ويبـــــدو ذلــــك واضحـــــاً وجَليّــــاً مــــن مقدمـــــة الكتـــــاب  )م1258هـــــ/656(المتوفـــــى بعـــــد  )علــــي بــــن يوســــف التنــــوخي(
قــال العبــد الفقيــر إلــى االله تعــالى علــي بــن يوســف بــن عبــد االله التنــوخي [ :وهــو )الأنصــاري(تــه بالــذي أث )الأشــرف(

وتلميــذه فــي عــالم  ،المقدســي ســبط الحكــيم العــالم رشــيد الــدين أبــي علــي منصــوربن أبــي الفضــل بــن علــي الصــوري
  .)43(]شجار والأدوية والمعاجين الكبارار والأالنبات والعق

وَلَــد  :وتعريــف الســبط هــو )،ابــن الصــوري(بأنــه ســـبطُ وتلميـــذ  )التنــوخي(يُصَــرِّح  ،ومــن خـــلال هــذا الــنص الهــام
كـــان يُـــلازم ويُســـاعد أســـتاذه   )التنـــوخي(ربمـــا لأن  ،خلَـــط بـــين الجَـــد والحفيـــد )الأنصـــاري(ولكـــن  ،)44(الابـــن والابنـــة

وقــد  ،ه النباتيــة والطبّيــةءويَــذكر مواقفــه وآرا )الأشــرف(ويتحــدث عــن أعمالــه كثيــراً فــي كتابــة  )ابــن الصــوري( وجَـــده
فتبـيّن لـي  )،الأشـرف(مـن كتـاب  )الأنصـاري(وقد تتبعت الفقرات التـي نقلهـا  ،كان طبيباً لخاصّة الملوك الأيوبيين

 )الطـين المختـوم(فـالتنوخي يـذكر بأنـه شـاهدَ مـادة  ،داً شخصـاً واحـ )التنوخي(و  )ابن الصوري(استحالة بأن يكونَ 
قـد  )القسـط(وفي موضع آخر بَلَغهُ بأن نبات  ،)45()هـ646(في دمشق سـنة  )رشيد الدولة بن الفارس(عند الحكيـم 

نَ بعـــد هـــ )46(شـــيئاً صـــالحاً  )هــــ653(ســـنة  )دمشـــق(وَرَدّ منــــه إلـــى  ذا ممـــا يَـــدُّل علـــى أن الكتـــاب (الأشـــرف) قـــد دُوَّ
والواقـع أن  )م1241هــ/639(الكتـاب قـد تـوفى كمـا ذكرنـا  )الأنصـاري(الذي نُسـب إليـه  )ابن الصوري(و  ،التاريخ
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وبالتـالي لـم نسـتطع تحديـد  ،قدّ أدّى لهذا الخلط والالتباس حول شخصيته )التنوخي(إغفال المصادر القديمة لذكر 
 ).الأشرف(أي بعد الانتهاء من تدوين كتابه  )م1258هـ/656(وافترضنا أنه بعد  ،تاريخ وفاته بدقـة

 :كتاب الجامع للعشّاب عبد االله بن البيطار -4

بد االله بن البيطـار للعالم النباتي الشهير ع )جامع مفردات الأدوية والأغذية(والمقصود به هو الكتاب المشهور 
قـار والأدويـة المفـردة بأحسـن ترتيـب [ذكر فيه علم النبات والع :ويقول عنه (الأنصاري) )م1248هـ/646المتوفى (

وهو كتاب جليل القدر عظيم وصاحبه قد اجتمع المتأخرون على فضله في علـم الأدويـة  ،وعبارة وإيضاح وتقريب
كـان يتعلــق وأخـذنا منـه مـا  ،وكـل مجلـد خمســة وعشـرين كراسـاً تقريبـاً  ،المفـردة ومقـدار حجـم الكتـاب أربـع مجلـدات

  .)47(]بغرضنا في هذه المقالة
 :كتاب الرئيس ابن سينا المعروف بالقانون -5

نقلنــا  ،[ كتــاب جليــل لا يكــاد يحــوي فضــله ولا فضــل مُصَــنِّفهِ مَــدح ):الأنصــاري(وهــو معــروف ومشــهور قَرَظّــهُ 
ومقـــدار حجمـــه ســـتُ  ،منـــه مـــا يتعلـــق بغرضـــنا فـــي هـــذه المقالـــة مـــن أقرباذنيـــه وكتـــاب أدويتـــه المفـــردة وغيـــر ذلـــك

ــ ،مُجلّــدات اســتعانَ بالكتــاب الثــاني مــن  )الأنصــاري(ومــن الواضــح أن  )48(د نحــو خمســة وعشــرين كراســاً ]كــل مُجلّ
 .وهو مخصّص للأدوية المفردة )القانون في الطب(

 :كتاب الزهراوي -6

وفرغ  )أبو القاسم الزهراوي(الذي صنّفه  )التصريف لمن عَجِز عن التأليف(والمقصود به طبعاً الكتاب الشهير 
وهـو موسـوعة طبيـة عربيـة مـن أهـم  )،القـرن العاشـر المـيلادي(فـي آخـر عقـد فـي القـرن الرابـع الهجـري  من تأليفـهُ 

ويتــألف مــن ثلاثــين مقالــة تبحــثُ فــي الطــب النظــري  ،وأروع مــا كُتِــب فــي تــاريخ العلــوم الطبّيــة العربيــة والإســلامية
أي مـن مقـالات الكتـاب اســتعان بهـا  )الأنصـاري(د والعملي والمعالجة والأدوية المفردة والمُركّبـة والجراحـة ولا يُحــدّ 

[ كتــاب جليــل القــدر يحتــوي علــى أســرار وأعمــال شــريفة فــي  :ويكتفــي بــالقول )جــامع الافتــراق(فــي تصــنيف كتابـــه 
  .)49(]مُجلّدات كل مُجلد عشرين كراساً  ومقدار حجمه عشر ،هذه المقالة

 ،صّصـــة للترياقـــات وبخاصّـــة التريـــاق الفـــاروق الكبيـــرمُخ )التصـــريف(ونـــذكر بـــأن المقالـــة الرابعـــة مـــن كتـــاب 
  .والأدوية المفردة المضادة لمختلف أنواع السموم وفعلها في البدَن

 :كتاب ابن وافد في الأدوية المفردة -7

جمــع فيــه بــين كتــاب ديســقوريدس  )م1075هـــ/467(وهــو الــوزير أبــو المطــرف عبــد الــرحمن بــن وافــد المتــوفى 
  .وجالينوس

 :لأدوية المفردة للغافقيكتاب ا -8

الأدويـة (وكتابـه  )،م1264هــ/560(المتوفــى  ،وهو العالـم النباتـي والطبيب أبـو جعفـر أحمـد بـن محمـد الغافقــي
   .جَمَع فيه أقوال القدماء والمحدثين في الأدوية المفردة )المفردة

 :كتاب لابن جميع الإسرائيلي -9

لا يُصَــرِّح بإســـم  )الأنصــاري(ولكــن  )،م1198هـــ/594(ميــع المتــوفي وهــو أبــو العشــائر هبــة االله بــن زيــن بــن جُ 
كتــاب لابــن جميــع الإســرائيلي أربــع مقــالات نقلنــا مــن الرابعــة مــا يتعلّــق [ :الكتــاب الــذي اســتفاد منــه ويكتفــي بالقـــول
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الإرشـــاد [ :ومـــن الواضـــح أن الكتـــاب المقصـــود هـــو .)50(]ن مُقـــدار كـــل مُجلّـــد عشـــرين كراســـاً بغرضـــنا وهـــو مجلّـــدي
كمــا قــام أيضــاً  ،مــن المقالــة الرابعــة )الأنصــاري(وهــو مــن أربــع مقــالات وقــد نقــل  )51(]لمصــالح الأنفــس والأجســاد

 ،لأحـــد أصـــحابه عنـــد إقامتـــه فـــي الإســـكندرية )ابـــن جميـــع(التـــي ألَّفهـــا  )52()مقالـــة فـــي أصـــناف الروانـــد(بتلخـــيص 
  .)53()الراوند(ووضعها تحت مادة 

 :بن إسـحق كتاب مسائل حنين -10

والكتـاب يُعـدُّ مـن مقـدِّمات الطـب  ،وقد بناه على طريقة السـؤال والجـواب ،وهو من أشهر كتب حنين بن اسحق
يبحـث  ،وهـو مُكـوَّن مـن ثمانيـة فصـول ،ومَدخلاً ضرورياً للمتعلم بما يحويه من معلومات حول الأمراض وأسـبابها

اســتعان بالفصــل الســادس لأنــهُ  )الأنصــاري(ومــن الواضــح أن  )54(س فــي الأدويــة المفــردة والمركَّبــةالفصــل الســاد
 .)55(]في الترياق وهو مقدار عشر كراريس[ أخذنا منه ما يتعلّق بالكلام  :يقول

 :شرح كتاب المسائل لابن أبي صادق -11

مس مـن تلامـذة (ابـن سـينا) ومـن أطبـاء القـرن الخـا )56(د الرحمن بن أبي صـادق النيسـابوريوهو أبو القاسم عب
وكـان مـن جُملَـة مصـادر الأنصـاري الـذي  )،المسـائل فـي الطـب لحنـين بـن اسـحق(وقد قام بشـرح كتـاب  ،الهجري
 .)57(]راساً أخذنا منه ما يتعلق بغرضنامقدار حجمه ثلاثين ك[ :يقول

 :زاركتاب الأبدال لابن الج -12

وكـان مـن  )58()رسـالة فـي أبـدال الأدويـة(وكتابــه  )م980هــ/369(وهو أبو جعفـر بن الجـزار القيرواني المتوفى 
  .)59(كما ذكر )الأنصاري(مصادر 

 :دال من الحاويالأب  -13

لأبـــي بكـــر الـــرازي  )الحـــاوي فـــي الطـــب(والمقصـــود بـــه الجـــزء العشـــرون والجـــزء الحـــادي والعشـــرون مـــن كتـــاب 
 .والجزءان مُخَصّصان للأدوية المفردة )م932هـ/320(المتوفى 

 :كتاب الملكي -14

مـن أطبـاء القـرن الرابـع  )علـي بـن العبـاس المجوسـي(تـأليف  )كامل الصناعة الطبيـة(و الكتاب المعروف بـ وه
وقـد جـاء  ،/ بابـاً المؤلفـة مـن / ثلاثـين المقالة العاشـرة ،بالجزء الثاني من الكتاب )الأنصاري(وقد استعان  ،الهجري

والبــاب الخــامس: فــي صــفة  ،لمعــروف بالفــاروقفــي عمــل المعجونــات وفــي عمــل التريــاق ا :البــاب الرابــع بعنــوان
ـــه ـــل منافعـــه وامتحان ـــره مـــن المعجونـــات  :والبـــاب الســـادس ،منـــافع التريـــاق وعَلّ فـــي مقـــدار مـــا يُســـقَى التريـــاق وغي

والأنصــاري لا يُحَــدد بالضــبط الفصــول أو  ،فــي صــفة تريــاق الأربعــة وســائر المعجونــات :والبــاب الســابع ،والأدويــة
ــهُ يُصــرّح بــالقول )كامــل الصــناعة الطبيــة(ان بهــا مــن كتــاب الأبــواب التــي اســـتع [ والكتــاب مشــهور شــريف  :ولكن

  .)60(]ل مُجلّد نحو خمسة وعشرين كراساً مقداره أربع مُجلّدات ك
 :أقرباذين سـابور -15

ولــه تصــانيف كثيــرة منهــا الأقربــاذين الكبيــر المشــهور جعلــهُ /  )م869هـــ/255(وهــو ســابور بــن ســهيل المتــوفى 
ويَصـفهُ الأنصـاري [  )61(ودكـاكين الصـيدلة )جنـدي سـابور(وهو الذي كان المعمول بـه فـي بيمارسـتان  ،/ باباً  17

 .)62(قدار حجمه نحو خمسة عشر كراساً]كتاب مشهور م
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 :أقرباذين أمين الدولة ابن التلميـذ -16

س الأطبـــاء فــي البيمارســـتان وكــان رئــي )م1164هـــ/560(وهــو موفــق الملــك أمــين الدولــة بــن التلميــذ المتــوفى 
أقربـاذين (وقـد حَـلَّ مكـانَ  ،يحتـوي علـى / عشـرين / بابـاً  )الأقرباذين(وكتابـه  ،)63(ـداد إلـى حين وفاتـهالعضدي ببغ

ويصــفه الأنصــاري [ كتــاب قريــب المأخــذ ســهل المتنــاول حَسَــن مشــهور نقلنــا منــه مــا يتعلــق بغرضــنا ) 64()ســابور
  .)65(]ر كراساً بالتقريبمه نحو اثنا عشومقدار حج

 :رالعلاء بن زُه مجرّبات أبي -17

بــات(وكتابــه  )66()م1131هـــ/525عبــد الملــك بــن زُهــر المتــوفى ( وهــو أبــو العــلاء زُهــر بــن فــي  ،الفوائــد المُجرَّ
منـه نسـخة لـه فـي التريـاق  الذي يـذكر: [ نقلنـا )الأنصاري(كان آخر مصادر  )خواص المعدن والنبات والحيوانات

  .)67(]تارهااخ
  ):جامع الافتراق(الأدوية المفردة في مخطوط 

فــي الكــلام علــى كــل واحــد مــن أدويتــه المفــردة ( :البــاب الرابــع عشــر مــن المخطــوط بعنــوان )الأنصــاري(ذَكــر 
وهــذا  )68()وماهيّتــه ومزاجــه وطعمــه ورائحتــه وقوتــه وفعلــه ومنفعتــه وشــكله وموضــعه واختيــاره ووقــت اختيــاره وأخــذه

/ نوعـاً مـن الأدويـة المفـردة مختلفـة المصـادر مـا بـين  74لأنـه يحتـوي علـى /  ،أهم فصـول المخطـوط الفصل من
طبـي  فأصـبح لـدينا مُعجـمٌ  ،جمع عنها كل ما كُتـب أو قيـل مـن المصـادر المـذكورة سـابقاً  ،نباتية وحيوانية ومعدنية

وتبعـه بكـل العلمـاء الأطبـاء العـرب المـارَ  )ديسـقوريدس(و )جـالينوس(ابتدأه بكلام  ،لم يُسبق أحد إليه نباتي شامل
وبَدلـه فـي  ،أن يستقصي كل شيء كُتب عن الأدويـة المفـردة للتريـاق وفوائـده الطبيـة )الأنصاري(وقد جَهدَ  ،ذكرهم

ــة الفعّالــة منــه والخــلاف والغَلَــط  ،حــال فقدانــه وكيفيــة التعامــل مــع هــذا الــدواء وتحضــيره واســتخلاص المــادة الأوليّ
ومقــدارِ الجرعــة المناســبة مــن التريــاق  ،التمييــز بــين مختلــف الأدويــة المفــردة الداخلــة فـي تركيــب التريــاق الواقـع فــي

كـــذلك لـــم يهمـــل الزمـــان المناســـب مـــن أوقـــات الســـنة وفصـــولها الـــذي يمكـــن فيـــه صـــناعة  ،لكـــل مـــرض علـــى حِـــدة
ــتمّ فيــه التصــنيع ،التريــاق ــب فيهــا ،وشــروط المكــان الــذي يَ وكيفيــة عَجــن مكوّناتــه المختلفــة مــع  ،والآنيــة التــي يُركَّ

وأخيراً مناقشة فلسفية للمشكّكّين في  ،والوزن المطلوب لكل واحدٍ من مُفرداته على حِدَة ،بعضها وخلّطها وتخميرها
ومـا يُحمَـد للأنصـاري  ،وفي الختام لم يهمل ذكر المصادر التي اعتمـد عليها بشكل مفصّـل ،فعاليّة الترياق الطبية

وبالنسـبة  ،مـع تسـجيل رأيـه الخـاص إذا لَـزِمَ الأمـر ،لعلمية فهو يُنَسـبْ كـل قـولٍ أو شــاهدٍ لقائلـه دون تغييـرأمانته ا
  :لفهرس للأدوية المفردة فهو على الشكل التالي

  .أقاقيا -الأقحوان  -اسطوخودوس  -أفيون  -أسارون  -أنيسون  -أذخر  :حرف الألف
  .بنطافلن - دهن البَلَسان  - ن بَلَسا - بزر اللفت البري  :حرف الباء
  .الجُعدة -جندبيدستر  -جنطيانا  -جاوشير  :حرف الجيم
  .دوقو -دار فلفل  -دار شيشعان  -دار صيني  :حرف الدال

  .هيوفاريقون -لحية التيس  -هوفا  :رف الهاءح
  .ورد -وَجّ   :حرف الواو
  .زراوند -الزعفران  -زنجبيل  -زيت  :حرف الزاي
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  .حماما -لحرف البابلي ا :حرف الحاء
  .الطين المختوم :حرف الطاء
  .لا شيء :حرف الياء
  .كُرْسّنة -كُنُدر   -كما دريوس  -كما فيطوس  :حرف الكاف
  .لا شيء :حرف اللام
  .المخلصة -مسطراطيوس  -مريافلون  -مُرّ  -مصطكي  -ملح  -ميعة  -مو  -مالاتيرن  :حرف الميم
  .نانخواة :حرف النون
  .سُنبُل رومي -السليخة  -السكبينج  -سوسن  -ساساليوس  -ساذج  :نحرف السي
  .لا شيء :حرف الشين
  .عَسَل -عَنصَلَ  :حرف العين
  .فطر ساليون -فراسيون  -الفلفل  -الفودنج النهري  -الفو  :حرف الفاء
  .صمغ عربي -صمغ البطم  :حرف الصاد
قصــب  - قريطانــا  - بحــري  - قُســط  - ر والقيــر ـ قنطريــون القــا - القنــة  - قلقطــار  - قلفــت  - قلقــديس  :حــرف القــاف
  .الذريرة
  .رازيانج -راوند  :حرف الراء
  .شبت :حرف السين
  .لاشيء :حرف الثاء
  .خبز :حرف الخاء

  .لاشيء :حرف الذال المعجمة
  .غار يقون -غار  :حرف الغين

؟ أي هــل أضــاف إضــافات منهجيــة داً مُجَــدّداً أم مُقَــلَّ◌ً  )الأنصــاري(ونتســاءل إلــى أي حــد كــان مؤلــف التريــاق 
؟ أم مُجَرد ناقل وجامع لما جاء قبله وإلى تصنيع الترياق أم كان ،مُعجمية إلى مفردات الترياق من الأدوية المفردة

  .كان دوره مقتصراً على التبويب والترتيب مع سعة إطلاع كبيرة واسعة
  :ةخاتم
جّل لــه فــي تــاريخ  ،ية شــاملةذا ثقافــة موســوع )علــي بــن عبــد العظــيم الأنصــاري(كــان  ولعــلّ أهــم ميــزة تُسَــ

وفـــي  )،جـــامع الافتـــراق والاتفـــاق لصـــناعة التريـــاق(الطـــب والصـــيدلة العربيـــة هـــو تصـــنيفه لموســـوعته الهامـــة 
 ،مستوى التأليف كانت هذه الموسـوعة مـن أشـمل وأكمـل مـا كتـب عـن التريـاق مـن الناحيـة الطبّيـة و العلاجيـة

ولكنــه تــرك لنــا أثــراً خالــداً فــي المكتبــة الطبيــة  ،مصــادر والمراجــع ولا تتحــدث عنــهومــن المؤســف أن تُغفلــه ال
يَسَّـرت  ،وحفـظ لنـا معلومـات قيّمـة وموثقّـة عـن المصـادر الطبيـة والنباتيـة حتـى القـرن السـابع الهجـري ،العربية

  .لنا منافذ وطرق جديدة للبحث والتاريخ
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  ل التاسعهوامش الفص

  ).250/  2( -اريخ العلم ت -جورج  :سارتون )1(
  .ذات المصدر )2(
  ./ 6) ورقة / H 565مخطوط جامعة برنستون رقم ( -جامع الافتراق والاتفاق لصناعة الترياق  )3(
  ./ 5ورقة /  -المصدر السابق  )4(
 ).32ص  ،1995 ،3(العدد  -الكويت  -مجلة العلوم  )5(

  ).420/  1(  -لآثار المواعظ والاعتبار بذكر الخطط وا -المقريزي  )6(
  و     / 1ورقة /  -42547رقم     -مخطوط دار الكتب الظاهرية  -رسالة الإشراق لأحكام الترياق  )7(
  و     / 15ورقة /  -المصدر السابق  )8(
  .و  / 5ورقة /  )مخطوط(جامع الافتراق والاتفاق لصناعة الترياق  )9(
  و    / 1ورقة /  -ذات المصدر  )10(
  و    / 7ورقة /  -ات المصدر ذ )11(
  .مادة ترياق -لسان العرب  )12(
  ./و 2ورقة /  )مخطوط(جامع الافتراق والاتفاق لصناعة الترياق  )13(
  .19ص -مفيد العلوم ومبيد الهموم  :ابن الحشاء )14(
  .55ص -قصة الطب  -جوزيف  :جارلند )15(
  ./ظ 2ورقة /  )طمخطو (جامع الافتراق والاتفاق لصناعة الترياق  )16(
  .و    / 2ورقة /  -ذات المصدر  )17(
  .520ص  -عيون الأنباء  :ابن أبي أصيبعة )18(
    223 - 221ص    -وطات دار الكتب الظاهريةفهرس مخط -سامي خلف  :حمارنة )19(
  .607 ص -الندوة العالمية الأولى لتاريخ العلوم عند العرب  -الأقرباذينات  -محمد زهير  :البابا )20(
  .611ص -ذات المصدر  )21(
  .و/ 125ورقة /  )مخطوط(جامع الافتراق والاتفاق لصناعة الترياق  )22(
  .619ص  -الأقرباذينات  )23(
  .و / 2ورقة /  )مخطوط(جامع الافتراق والاتفاق لصناعة الترياق  )24(
  .ذات المصدر )25(
  .ذات المصدر )26(
  .272ص  -عيون الأنباء  :ابن أبي أصيبعة )27(
  .و/ 152ورقة /  )مخطوط(جامع الافتراق والاتفاق لصناعة الترياق  )28(
  .و   / 153ورقة /  -ذات المصدر  )29(
  .ذات المصدر )30(
  .ذات المصدر )31(
  .124ص  -عيون الأنباء  -ابن أبي أصيبعة  )32(
  .153ص  -ذات المصدر  )33(
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  .و/ 153ورقة /  )مخطوط( جامع الافتراق والاتفاق لصناعة الترياق )34(
  .ذات المصدر )35(
  .546ص  -عيون الأنباء  -ابن أبي أصيبعة  )36(
  .74ص  -أخبار العلماء بأخبار الحكماء  -القفطي  )37(
  .548ص  -عيون الأنباء  -ابن أبي أصيبعة  )38(
  .و/153ورقة /  )مخطوط(جامع الافتراق والاتفاق لصناعة الترياق  )39(
  .548ص  -عيون الأنباء  -ي أصيبعة ابن أب )40(
  .و/ 155ورقة /  )مخطوط(جامع الافتراق والاتفاق لصناعة الترياق  )41(
  .ذات المصدر )42(
  .و     / 156ورقة  / -ذات المصدر  )43(
  .سبط :مادة -لسان العرب  )44(
  .و / 58ورقة /  )مخطوط(جامع الافتراق والاتفاق لصناعة الترياق  )45(
  .و   / 88ت المصدر ورقة / ذا )46(
  .و   / 125ذات المصدر ورقة /  )47(
  .و   / 153ذات المصدر ورقة /  )48(
  .ذات المصدر )49(
  .ذات المصدر )50(
  .579ص  -عيون الأنباء  -ابن أبي أصيبعة  )51(
  .ذات المصدر )52(
  ./ظ   ،و 90ورقة /  )مخطوط(مع الافتراق والاتفاق لصناعة الترياق جا )53(
  ).117/  1( -حنين بن اسحق  -أحمد  :الدبّيان )54(
  ./و153ورقة /  )مخطوط(جامع الافتراق والاتفاق لصناعة الترياق  )55(
  .461ص  -عيون الأنباء  -ابن أبي أصيبعة  )56(
  .و/ 153ورقة /  )مخطوط(جامع الافتراق والاتفاق لصناعة الترياق  )57(
  .482ص  -نباء عيون الأ -ابن أبي أصيبعة  )58(
  ./و 153ورقة /  )مخطوط(جامع الافتراق والاتفاق لصناعة الترياق  )59(
  .ذات المصدر )60(
  .230ص  -عيون الأنباء  -ابن أبي أصيبعة  )61(
  .و/ 159ورقة /  )مخطوط(جامع الافتراق والاتفاق لصناعة الترياق  )62(
  .349ص  -عيون الأنباء  -ابن أبي أصيبعة  )63(
  .230ص  -ذات المصدر  )64(
  ./و 159ورقة /  )مخطوط(جامع الافتراق والاتفاق لصناعة الترياق  )65(
  .519ص  -عيون الأنباء  -ابن أبي أصيبعة  )66(
  .و/ 153ورقة /  )مخطوط(جامع الافتراق والاتفاق لصناعة الترياق  )67(
  .ظ /  32ورقة /  -المصدر السابق  )68(
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  الفصل العاشر
  دسلقي اافمش

  
وتقـع وسـط القـدس إلـى الجنـوب مـن كنيسـة القيامـة مباشـرة مركـزاً طبيـاً مشـهوراً فـي  )ج. دبّـاغ(كانت حـارة الدبّاغـة 

 )،م 326(وبــرزت أهميــة المكــان بعــد بنــاء كنيســة القيامــة فــي القــرن الرابــع المــيلادي  ،عــدّة عصــور مــن تــاريخ القــدس
  .ومستشفيات للحجّاج والمسيحيين )ج. نُزُل( HOSPICESفأنشئت فيها على توالي القرون أنزال 
فـــي النصـــف الأول مـــن القـــرن الخـــامس المـــيلادي كنيســـة للقـــديس  EUDOCIAوقـــد بنـــت الأمبراطـــورة أفـــدوكيا 

ــزُلاً لإســكان الحجّــاج القــادمين إلــى القــدس -فــي حــارة الدبّاغــة اليــوم  -يوّحنــا قــرب كنيســة القيامــة   ،وبنــت معهــا نُ
  .)1(لهم الصحيةوتقديم الخدمات 

كانت من المدن الأولى التي عرفـت المنـازل الموصـوفة بـإيواء  .والجدير بالذكر أن القدس بوصفها مقصداً للحجّاج
إلـى روايـة عـن وجـود  )م1877ت( T. TOBLERويذكر الباحـث الألمـاني تـوبلر  ،الحجّاج وتقديم المعالجة الطبية لهم

  .الميلادفي القدس في القرن الثاني قبل  )نُزُل(مستشفى 
وحــــاكم منطقــــة القــــدس زمــــن  ،وهــــو الكــــاهن الأعلــــى )ق.م104-175(وقــــال بــــأن يوهــــانس هركــــانوس الأول 

ــاً كــان يــؤوي ويطعــم الحجّــاج الفقــراء (الحشــمونيين  أســس مــن المــال الــذي جمعــه مــن قبــر داوود مستشــفى عمومي
  .)2()والمرضى

يوس الكبيـر فكـرة النُـزل المتخصـصّ بالمعالجــة في القرن الرابع المـيلادي نشـأت فـي ذهـن المعلـم الكنسـي باسـيل
مجمعـــاً مـــن المبـــاني يضـــمّ نُـــزُلاً لحجّـــاج  )م370(فأسّـــس أمـــام أبــــواب مدينتــــه قيســـارية بـــبلاد الـــروم عـــام  ،الطبيّــــة

  .)3(ا المجمّع وأمثاله يدعى باسيلياسومستشفى للفقراء وصار هذ
وجود مستشفيات في مدينة القدس عندما تـولي إلى  )مKYRILLOS )313-387وقد أشار الأسقف كيرّيلوس 

  .)4()م348(أسقفية القدس عام 
وشــرعت الكنيســة بتســهيل زيــارة الحجّــاج إلــى القــدس  ،وارتــبط ذلــك بتحــوّل الدولــة البيزنطيــة رســمياًُ◌ للمســيحية

مشـفى  )م565-527(أنشـأ الأمبراطـور جسـتنيان  ،في النصـف الأول مـن القـرن الخـامس المـيلادي :وإقامتهم فيها
ـــه مخصصّـــات ســـنوية ومـــوظفين للعنايـــة  ،زيـــدت بعـــد ذلـــك إلـــى مـــأيتين ،يحتـــوي علـــى مائـــة ســـرير وخصصّـــت ل

بأنـــه أعقـــب سلســـلة مـــن  ،قصـــة بنـــاء هـــذا المشـــفى )البطريـــرك أفتيشـــيوس(ويـــروي ســـعيد بـــن البطريـــق  ،بالمرضـــى
 ،الأمبراطـور جسـتنيان هـذا التمـردفأخمد  ،ضد النصارى وكنائسهم )أهل السامرة(الحوادث الشنيعة الدامية ارتكبها 

  .)5(]..وأن يبنى في بيت المقدس  للغرباء بيمارستان ،.. أن تبنى الكنائس التي أحرقها السامرة.وأمر [
ـــامن المـــيلادي ـــاني الهجـــري / الث ـــة بتقـــديم  ،تجـــدّدت فـــي القـــدس أواخـــر القـــرن الث ظـــاهرة إنشـــاء الأنـــزال المعنيّ

ــــة -م 766هـــــ/149(قــــات بــــين الخلافــــة العباســــية فــــي عهــــد هــــارون الرشــــيد فقــــد تطــــوّرت العلا ،الخــــدمات الطبيّ
ومـا لبـث إن زاد عـدد الحجّـاج المسـيحيين القـادمين  )،م814هــ/742(وشارلمان أمبراطـور الفرنجـة  )م809هـ/193
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ة فــي مــوقــد أقيمــت فــي الســاحة الممتــدة أمــام كنيســة القيا ،واحتــاجوا تبعــاً لــذلك إلــى أنــزال يقيمــون فيهــا ،إلــى القــدس
  .)6(موقع حارة الدبّاغة اليوم
  :يالمستشفى الفاطم

وبالتحديـــــــد عـــــــام  ،القـــــــدس قبـــــــل منتصـــــــف القـــــــرن الخـــــــامس الهجـــــــري )ناصـــــــر خســـــــرو(زار الرحّالـــــــة الفارســـــــي 
مفاده وجود مستشفى إسـلامي فـي مدينـة القـدس يبـدو أنـه  ،وانفرد بنقل خبر مهمّ لم يسبقه إليه أحد )،م1036هـ/438(

وفــي بيــت [ :قــال ناصــر خســرو .أو أحــد ولاتهــم ،لفــاطمي بتوجيهــات مــن احــد الخلفــاء الفــاطميينتأسّــس فــي العهــد ا
وبه أطباء يأخذون مرتبّاتهم من  .المقدس مستشفى عظيم عليه أوقاف طائلة ويصرف لمرضاه العديدين العلاج والدواء

  .)7(]جمعة يقعان على حافة وادي جهنموهذا المستشفى ومسجد ال .الوقف
فـي  )أحمـد عيسـى(ولم يتعرّض له الباحث  ،ا أي معلومات أخرى عن المستشفى الفاطمي المشار إليهلم تصلن
ونســتنتج مــن الــنص بــأن المستشــفى أوقفــت عليــه أوقــاف طائلــة  )،تــاريخ البيمارســتانات فــي الإســلام(كتابــه الهــام 

غالبــاً يقــع شــمال مســجد الجمعــة أمــا موقعــه ف ،كغيــره مــن المستشــفيات الإســلامية ،للإنفــاق علــى المرضــى والأطبــاء
  .)8(وليس في منطقة الدبّاغة التي كانت المركز الطبي لمدينة القدس )أي المسجد الأقصى(

وقـدوم الفـرنج إلـى  ،ومن المرجّح أن هذا المستشفى توقّف عن تقديم خدماته الطبيّة مـع انهيـار الحكـم الفـاطمي
  .البلاد

القــــدس خبــــر إنشــــاء مستشــــفى آخــــر فــــي القــــدس عــــام  فــــي كتابــــه عــــن PETRERSويــــذكر الباحــــث بيتــــرز 
الإيطالية الخليفة الفاطمي المستنصر أبـو تمـيم معـد  AMAML FIفقد اقنع تجار مدينة أمالفي  )م1048هـ/439(
 ،أولاهمــا تــدعى كنيســة مــاري اللاتينيــة الصــغرى ،بمــنحهم الأذن لإنشــاء مستشــفى وكنيســتين )م1094هـــ/487ت (

والـذي عـرف بالمارسـتان  ،وكانـت هـذه المنشـآت الـثلاث فـي حـيّ الدبّاغـة ،للاتينيـة الكبـرىوثانيتهمـا كنيسـة مـاري ا
أخـــوان مستشـــفى القــــديس (والجـــدير بالـــذكر أن العـــاملين فـــي مستشـــفى أمـــالفي كـــانوا يلقبـــوّن أنفســـهم  ،فيمـــا بعـــد

  .)9()يوحنّا
فجعلــوه أول  ،تينــي علــى حالــهوجــدوا المستشــفى اللا )م1099هـــ/492(وبعــد احــتلال الفــرنج لمدينــة القــدس عــام 

  .)10(وجوتفريد دي بويون الأوقاف عليه ووقف الملك بولدوين الأول ،مرفق عمومي في المدينة
  :امستشفى القديس يوحنّ 

أو فرســان  ،مــن قبــل منظمــة القــديس يوحنّــا ،تأسّــس فــي بدايــة القــرن الخــامس الهجــري / الثــاني عشــر المــيلادي
 ،واضطلع أفرادها بـدور كبيـر فـي حـروب الفرنجـة .المعروفة باسم الأسبتاريةو  ،HOSPITALLERSالقبر المقدس 

ولــم تلبــث أن اكتســبت الســلطة  )،م1099هـــ/492(فقــد تأسّســت فــي الســنة التــي اســتولى فيهــا الفرنجــة علــى القــدس 
حنّـا مـؤهّلاً وكـان مستشـفى القـديس يو  ،ونفوذاً قوياً بسبب الأموال التي كانت تجنى باسمها في جميع أنحـاء أوروبـا

ويســتفاد مــن أوصــاف الرحاّلــة  ،أي مرضــى الحجّــاج علــى الأخــصّ  ،كمنــزل للحجّــاج ومستشــفى لمعالجــة المرضــى
  .)11(ل كنيسة القيامة إلى الجنوباللاتين بأنه كان يقع في الجهة الغربية من حارة الدبّاغة مقاب

  تان القدس أو بيمارس ،تان الصلاحيالبيمارس
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وبالتحديــــــد عــــــام  ،فــــــي حــــــارة الدبّاغــــــة ،ســــــادس الهجــــــري / الثــــــاني عشــــــر المــــــيلاديأنشــــــئ أواخــــــر القــــــرن ال
أما صلاح الدين فإنه بعـد [ ):م1192هـ/588(كما يذكر عز الدين بن الأثير في أحداث سـنة  )،م1192هـ/588(

صـالح ن متمام الهدنة سار إلى بيت المقدس وأمر بإحكام سوره وعمل المدرسة والرباط والبيمارستان وغيـر ذلـك مـ
  .)12(المسلمين ووقف عليها الوقوف]

والنـوادر  ،الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليـل لمجيـر الـدين الحنبلـي :ويؤكد ذلك المصادر الرئيسـة الأخرى
وبــذلك يكـــون كثيــر مــن المـــؤلفين  ،والفــتح القسّـــي للعمــاد الأصــفهاني ،الســلطانية والمحاســـن اليوســـفية لابـــن شــدّاد

وذلـك  ،)13()هــ588(بـدلاً مـن سـنة  )هــ583(وا فـي تحديـد سـنة إنشـاء البيمارسـتان بجعلهـا سـنة أأخطـالمحدثين قـد 
  .بعد أن فرغ صلاح الدين من صلح أو هدنة الرملة

أي كنيسـة مستشـفى القـديس يوحنّـا المجـاورة لكنيسـة (وقد جعل صلاح الدين الكنيسة المجـاورة لـدار الاسـتبارية 
ووقــف عليــه أوقافــاً وفــوّض النظــر والقضــاء فــي هــذا الوقـــف إلــى القاضـــي بهــاء  ،للمرضــى ....بيمارســتاناً  )القيامــة

الذي أمره السلطان صلاح الدين بالمقام في القدس للإشراف على كل  ،الدين يوسـف بن رافـع المشهور بابن شدّاد
  .)14(ر للمستشفىكان ابن شدّاد أول ناظو  ،من البيمارستان والمدرسة الصلاحية التي أنشأها السلطان
ــدين أنواعــاً مختلفــة مــن العقــارات منهــا بيــوت للســكن وأفــران  وطــواحين فــي محــلاّت وأحيــاء  :أوقــف صــلاح ال

  .)15(ر وأراضي تجاوز عددها المئة عقاروأحكا )آبار(ودكاكين ومخازن ومعاصر و مزارع وصهاريـج  ،مختلفة
وإنمــا ســمح  )،دار الأســبتار الفرنجــي(يوحنّــا  وتجــدر ملاحظــة هامــة أن صــلاح الــدين لــم يغلــق مشــفى القــديس

ن الوجــود وبقــي قائمــاً بضــع مئــات مــن الســنين حتــى زال عــ ،)16(ســبتارين فــي البقــاء لرعايــة المرضــىلعشــرة مــن الأ
  .)17(أوائل القرن السادس عشر

صــورة أمــا البيمارســتان الصــلاحي فقــد عــاش بعــده ثلاثــة قــرون حتــى القــرن الثــامن عشــر المــيلادي ثــم انــدثر ب
  .)18(مة الشرعية في القدس لهذه الفترةأي في الفترة الأولى من العصر العثماني وذلك تبعاً لسجّلاّت المحك ،تامة

وهـو مـا  )،م1458هــ/862(وهذا يخالف الرأي القائل بأن البيمارسـتان أدركـه الخـراب أثر زلزال أصيب به عـام 
  .)19(سلامي ودار الكتب بالقدس سابقاً بر مدير المتحف الإقررّه أحمد عيسى بناء على رسالة الأستاذ عادل ج

 ،م1610/تمــوز/4هـــ 1019ني/ /ربيــع الثــا12وهنــاك وثيقــة صــادرة عــن المحكمــة الشــرعية فــي القــدس بتــاريخ 
صـلاحي بــأجر قــدره عثمانيــان تقضـي بتعيــين داوود بــن محمـد العجميــة لخدمــة المرضـى والمجــانين بالبيمارســتان ال

  .)20(كل يوم
تفيد بتقرير وفا أفندي العلمي في وظيفة التولية علـى وقـف البيمارسـتان  )م1788هـ/1203(يقة أخرى لسنة ووث

  .)21(يفي أغا جندجي باش بالقدس الشريفالصلاحي خلفاً ليوسف س
والواقع أن البيمارستان الصـلاحي بـدأت أوضـاعه بـالتراجع بعـد القـرن العاشـر الهجـري / السـادس عشـر المـيلادي 

ممـا أدى إلـى انهيـار  ،وكانـت تتفتـّت مـع مـرور الوقـت ،اعتماده في تمويله علـى ريـع الأوقـاف المخصصّـة لـهبسبب 
  .المؤسسة الوقفية بأسرها فيما بعد

مثـل المـدارس  ،وإنما كان للدولة إشراف عام على إدارتهـا ،فالبيمارستانات لم تكن مؤسسات رسمية تابعة لدولة
وكلمــا  كانــت الأوقــاف أكبــر  ،أتي مــن ريــع الأوقــاف الموقوفــة علــى البيمارســتانوغيرهــا مــن المؤسســات والإنفــاق يــ
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كمـا انحلّـت  ،وإذا انـدثرت الأوقـاف كانـت البيمارسـتان تنحـلّ  ،ارتفع شأن البيمارستان من الوجهتين الفنيـة والإداريـة
  .المدارس

  
  وثائق تتعلّق بالبيمارستان الصلاحـي

  وقضايا الطب في القدس
وبَلـغَ شـأناً عاليـاً فـي مرحلـةٍ مُتـأخرة نسـبياً هـي مرحلـة  ،ؤسسة صحّية تطوّرت عبرَ مراحل التاريخالبيمارستان م

فهــو مَقــرَّ  ،وكــان يلعــب دوراً سياســياً واجتماعيــاً  ،الفتـرة الأيوبيــة فـــي القــرن الســادس الهجــري الثــاني عشـر المــيلادي
ويُعتبــر مــن  ،ويكــونُ تَحــت إدارَة نائــبِ الســلطان ،العملــيومؤسســة تَعليميــة تقــوم علــى تَلَقــين الطــبِ  ،النُخبــة الطبّيــة

  .معالمِ البلد المعمارية كونَهُ يُشكِّلُ مشروعاً  ذي نفع عام
تكشـفُ لنا السجّلاّت والوثائـق بعضَ المعلومات التي تفُيدُ بان البيمارسـتان الصلاحـي ظَلَ يَعمل حتى القرن الثامن 

لعــام  )269السـجّل (وتُشـير سِـجَّلات محكمــةِ القــدس الشـرعيــة  ،رن التاسع عشر أيضاً ورُبما أوائل الق ،عشـر الميلادي
ــ/1203( ــة  ،إلــى تعيــين جَــرّاح فــي البيمارســتان فــي ذلــك العــام )147ص ،م1788هـ وإلـــى تَعيــين شـــخصين فــي وظيفـ

  .)22()مأمور الصيدلية(والشـربتجية  )،أمانـة المسـتودع(الكَلارجيـة 
ارســتان الصــلاحي يُقــدّم خَدَماتــه الطبّيــة للمقدســيين وغيــرهم مــن الحجّــاج والقــادمين طيلــة ســبعة قــرون ظَــلَ البيم

بخلاف البيمارسـتان النـوري بحلــب الـذي  ،وهـي فترة قياسـية في عمر أي مؤسّسـة صحّية في البلاد العربية ،وأكثر
ومـع نهايـة القـرن العاشـر الهجـري / السـابع  )،م1164هــ/560(أنشـأه الملك العادل نــور الـدين محمـود زنكــي عـام 

وكانــــت حلــــب وســــائر بــــلاد الشــــام قــــد ألحقــــت  ،دَماتــــه الطبّيــــة والعلاجيــــةتوقّــــف عــــن تقــــديم خَ  ،عشــــر المــــيلادي
وما تغلـّه مـن دَخـلٍ مـالي يـؤمّن اسـتمرار العمـل  ،فَتَضاءلت الأوقاف المرصودة له ،بالإمبراطورية العثمانية الناشئة

ولازَمتـه هـذه الوظيفـة حتـى تَكـرَّس فـي المفهـوم  ،ل البيمارستان النوري في حلب إلى مأوى للمجانين فقطوتُحَوَّ  ،فيه
  .تُوافق مَشفى المجانين والأمراض النفسية )مرستان(وأصبحت كلمة  ،الشعبي والتراث الشَفَوي

-م1516هــــ/ 922(ة الأولـــى اســــتمر البيمارســــتان الصلاحــــي فـــي القـــدس بتقديــــم خَدَماتـــه طيلـــة الفتـــرة العثمانيـــ
والواقع أن وجود مؤسسات صـحّية متنوّعـة ومنظّمـة بحسـب الطوائـف والأديـان فـي القـدس فـي  )،م1831هـ/1247

فمدينـة حلـب لـم  ،ولا ينطبـق ذلـك علـى جميـع المـدن الرئيسـية فـي بـلاد الشـام ،تلك الفترة العثمانية يدعو للإعجاب
وكانـت محرومـة مـن أي  ،ية أو الخاصة خلال فترة العهد العثمـانيتعرف أي شكل من المؤسسات الصحّية الرسم

بـــل كانـــت  ،الناحيـــة الصـــحّية أي اهتمـــام ،ولـــم تـــولِ الأوقـــاف الكثيـــرة المرصـــودة فـــي حلـــب ،رعايـــة طبّيـــة منظّمـــة
 ولـم يفكّـر أحـد مـن الــولاة ،منصـرفة بمجملهـا إلـى بنـاء وتمويــل المـدارس والرباطـات والخانقاهـات والمسـاجد وغيرهــا

أو من المحسنين أو الـواهبين الأثريـاء والـذين كـانوا  ،العثمانيين الذين كانوا يتعاقبون على حكمها كل سنة أو أكثر
 .والحصـول علـى الثـوابِ والأجـرِ الحَسّـن فـي إنشـاء أي مؤسسـة صـحّية كبيـرة أو صَـغيرة ،يرغبون بتخليـد أسـمائهم

حــين دَخلــت بــلاد الشــام  ،صــف القــرن التاســع عشــر المــيلاديوكــان لا بــدّ مــن انتظــارِ  الحملــة المصــرية قبيــل مُنت
وإنشـاؤه لمستشـفى  ،بقيادة ابنه القائد العسكري الشجاع والداهية إبـراهيم باشـا ،جُيوش حاكم مِصر محمد علي باشا

دن بعـد أن أدركَ بعقليتـه المنظّمـة افتقـار المـ ،لتقـديم الخـدمات الطبيـة لأفـراد جيشـه ،الرمضانية العسكري في حلب
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فـي بـلادٍ  ،وتقُدّم الخَدمات الطبّية الحديثة ،تُدار من قِبَلِ السلطة الرسمية ،السورية الرئيسة لمشافٍ حُكومية مُنظّمة
يشــاد علــى  ،فاتّجــه تفكيــره بمشــورةِ مستشــاريه الفرنســيين لإنشــاء مشــفى حَــديث مُــنظَّم ،اشــتهرت بالأوبئــة والحمّيــات

  .ة وَجدت طريقها إلى عقلهِ وعقلِ والده محمد علي باشاطِراز مُتقَدّم ومفاهيم أوربية حديث
ي عشر الهجري / السابع عشر المـيلادي طوائـف للأطبـاء دتفُيد المراجع بأنه كان في القدس خلال القرن الحا

وقد تولّى رئاسـة طائفـة الأطبـاء محمـد بـن احمـد بـن سويسـوا بـين  ،والبياطرة» أطباء العيون«احيّن والكحّالين والجرّ 
شــــهاب الــــدين أحمــــد بــــن ناصــــر وكــــان مــــنهم الطبيــــب الشــــيخ  )،م1610هـــــ/1010-م1596/هـــــ1007(امي عــــ

  .)24(إسحق بن شحادة )م1601هـ/1010(أما طائفة الكحّالين فَعُرِفَ من أعضائها عام  .)23(المغربي
عبـد (ء الأطبـاء ومـن بـين هـؤلا )،م1555هــ/963(عـام  )خليـل بـن أبـي زيـد(أما طائفة البَياطِرة فَترّأس طائفتها 

ـــــــين أعـــــــوام  )،االله البيطـــــــار النيكجـــــــري ـــــــاء بيطـــــــريين ب ـــــــغَ عـــــــدد أعضـــــــائها خمســـــــة أطب -م1545/هــــــــ952(وبَلَ
  .)25()م1555/هـ963

والوثيقــة  ،نَســتخلص مــن بعــضِ وثــائق المحكمــة الشــرعية بالقــدس معلومــات مُفيــدة عــن مهنــة الأطبــاء فــي القــدس
ونَتبيّن بأن  ،لممارسةِ مهنة الطب من قِبَل رئيسِ أو شيخ طائفة الأطباء الأولى تتعلّق بضرورة مَنح الترخيص للأطباء

  .)26(وإقرار تعيينهم أو رفضِ ذلك ،قاضي القدس كانَ من جُمْلَةِ مَهامه مَسؤولاً عن الأطباء
  :ىالوثيقة الأول

  )م1563هـ/971(عام  ،19ص ،45سجّـل  )الترخيص للأطباء بممارسة مهنة الطب(
يّ مولانا الأفنـدي نـور االله الشـيخ شـمس الـدين محمـد بـن المرحـوم الشـيخ زيـن الـدين الحكـيم رأس حَضر بين يَدّ 

والمــأمور فيــه أن لا أحــد يَعمــل طبيبــاً ولا جرّاحــاً ولا شــرابيّاً  ،الأطبــاء بــالأمر الشــريف الســلطاني الــوارد علــى يــده
وكــل مــن فَعــل ذلــك مخالفــاً لمــا أُمــر  ،لــذلك وأحاطــت عِلمــه بأنــه أهــلٌ  ،بالقــدس الشــريف إلاّ بعــد إذنــه وإجازتــهِ لــه

قاً للتأديب تحريراً في ثاني عشري شهر  .وأشهر الندا والإعلام بذلك كذلك ،بالأمر الشريف المشار إليه كان مُستحِّ
  .ربيع الآخر سنة إحدى وسبعين وسبعماية

  :هود الحالش
  كاتبـه      القاضي خير الدين          عبد البديع 
 )،م1605هـــ/1013(يقــة الثانيــة بتعيــينِ إبــراهيم بــن موســـى جرّاحــاً فــي البيمارســتان الصلاحـــي عــام وتَتعلــق الوث

وأن  ،ممــا يَــدُّل علــى تــوارثِ مهنــة الطــبِ بــين أفــراد العائلــة ،بعــدَ أن فَــرِغَ لــه والــده الطبيــب موســى الجــرّاح عــن ذلــك
  .وظيفة الطبِ كانت كغيرها من الوظائفِ تُوَّرث أو تبُاع

   )36ص ،850سجّـل ( :لثانيةقـة االوثي
كانون الثاني  28هـ /1013/ رمضان 8الخميس /(وثيقة تعيين إبراهيم بن موسى جرّاحاً في البيمارستان الصلاحي 

  ):م1605
قَـرّر مولانـا الحـاكم  -أجَلـّهُ االله تعـالى  -بالقـدس الشـريف  ،ومَحفـل الطريقـة النيّـرة الزهـرا ،بمجلس الشريعة الغرا

ـــدين أفنـــدي الشـــرعي  ـــه بتوقيـــع الثـــواب وظيفـــة الجراحـــة  ،الموقـــع أعـــلا الكتـــاب -حســـام ال وَقَّـــع االله مَناشـــير أعمال
 ،مــن جملــة المبلــغ الــذي قــدره فــي كــل يــوم عثمــاني لحامــل ذلــك الكتــاب ،بالبيمارســتان الصــلاحي بالقــدس الشــريف
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 ،في يوم تاريخه ،بحُسن اختياره ورضاه ،ن ذلكبعدما فَرِغَ له والده ع ،لاوستاذ إبراهيم بن الإوستاذ موسى الجرّاحا
 ،وأذن لـه فـي تصـريف تلـك الوظيفـة ،وخيـر الـدين بـن موسـى ،بشهادة السيد علا الدين بن السيد محمـد الصـمادي

جـرى وحُـرر فـي ثـامن شـهر رمضـان  .تقريراً وإذناً صـحيحين شـرعيين مقبـولين مـن الجـانبين ،بعد خدمته المعهودة
  .سنة ثلاث عشرة وألف ،المعظم قدره وحرمته

  :هودُ الحالش
مولانـا الشـيخ  -مولانـا الشـيخ محمـد الغـزّيّ  -مولانـا الشـيخ غشـم بـن مكيـة  -مولانا الشـيخ أبو الهدى الـداودي 

  .كاتبه -إسمعيل الخريشي 
  .لقدستقضي بتعيين محي الدين بن سلطان الجرّائحي شيخاً ومتكلّماً على طائفة الجرّاحين با :ثالثةالوثيقة ال

وتقُرّر الوثيقة قاعدةً هامة تتعلّق بصلاحيّات القاضي أن يمنع الطبيب من مُزاوَلـة المهنـة الطبّيـة إذا ثبَُـتَ عَـدَم 
    .كفاءَتهِ 

فقــد حَضــر المــدعو قاســم بــن احمــد أمــام القاضــي وأدّعــى علــى شــخص يُــدعى إســماعيل أفنــدي بأنــهُ خَــتَن ولــده 
    .الأطباء أن ختانه كان خاطئاً  وقد تبيّن بشهادَة خبيرين من ،الصغير

  .)27(المذكور من تَعاطي صَنعة الخِتانوعليه قرّرَ القاضي مَنع إسماعيل 
   )149ص ،135سجّل ( :ةثالثة الالوثيق

  ).م1644/ تشرين الأول 26هـ  1054شعبان  24الثلاثاء (وثيقة تعيين المعلم محيي الدين بن سلطان الجرايحي 
ر المرعـي هـو أ :سبب تحرير الحروف  ،حَضـر لـدى مولانـا وسـيدنا  - أجَلَّـهُ االله تـع  - نـه بـالمجلس الشـرعي المحـرَّ

الموّقـع  ،الحـاكم الشـرعي المـولى خليـل أفنـدي بـن ولـي ،عُمـدة المدرّســين الكـرام ،ذُخر ولاة الأنام ،قدوة قضاة الإسلام
وذَكـر لمولانـا الحـاكم الشـرعي المشـار  ،شـاميالرجل المدعو قاسم بن احمـد ال - دام عُلاه  - خَطّة الكريم أعلا نظيره 

المــدعو محمــد الحاضــر بــالمجلس  ،فــي يــوم تاريخــه خَــتَن ولــده الصــغير ،عيل الهنــدياأن الرجــل المــدعو اســم :إليــه
فأحضــرَ كــل واحــدٍ مــن  ،وطَلَــبَ الكشــف علــى ختــان ولــده المزبــور ،وأن اســمعيل المزبــور لــم يُحســنْ خَتاَنــه ،الشــرعي

وهمــا مــن أهــل الخبــرة والمعرفــة  ،والمعلــم محيــي الــدين بــن الحــاج ســلطان الجرايحــي ،يــى المطبّــبســيدي أحمــد بــن يح
 ،وأنـه يحتـاج إلـى خَتـَان ثـانِ  ،ولـيس بصـحيح ،فـأخبرا أن خَتاَنَـهُ خطـأ ،وكشفا على محمد الصـغير كشـفاً شـافياً  ،بذلك

 ،فـة بالختـان ولـيس لـهُ معرفـة بـأمرهِ إخبـاراً مرّعيّـاً بعد أن أخبـرا أيضـاً بـأن اسـمعيل المزبـور لـيس لـه معر  ،إخباراً مرّعياً 
ولما تحرّر ذلك لدى مولانا الحاكم الشرعي المشار إليه منع اسمعيل المزبور من تعاطي صنعة الخـتن المزبـورة منعـاً 

زبــور إذنــاً بــأن يُعيــد خَتــَان محمــد الم ،ثــم أذن مولانــا الحــاكم الشــرعي المشــار إليــه للمعلــم محــي الــدين المزبــور ،شــرعياً 
الرجــل الكامــل المــدعو محيــي الــدين المزبــور  ،نَصَــبَ مولانــا الحــاكم الشــرعي المشــار إليــه ،ثــم بعــد تمــام ذلــك ،شــرعياً 

وأن لا أحـد يتعـاطى  ،وأن يُسـاوي بيـنهم فـي صـنعتهم ،شيّخاً ومتكلّماً على طايفة الجرايحيـة الكـاينين بالقـدس الشـريف
تحريـراً فـي رابـع عشـري شـعبان المبـارك سـنة  .ذناً صحيحين شرعيين مقبولين شـرعاً نَصبا وإ  ،صنعة الختانة إلاّ بإذنه

  .أربع وخمسين وألف
  :هودُ الحالش
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ــداودي  -شــيخ مصــطفى العلمــي  ــدين الــديري  -شــيخ ســليمان ال ــديري  -شــيخ شــرف ال ــا ال شــيخ  -شــيخ زكري
برهان الـدين  -الدين بن علا الدين  الحاج فتح -علي بالي الترجمان  -شيخ علي الثوري  -عفيف الدين الديري 

  .كاتبه -بن أحمد الغزّيّ 
وتُظهِـر  ،والجـرّاحين والحكمـاء ،تتضمّن تَعيين الحاج مُصلح شيخاً ومتكلّماً علـى سـائر الأطبـاء :رابعةالوثيقـة ال

ــع فــي التعيــين مــن العلمــاء  ،يفجَمــعٌ كثيــرٌ وَجــمٌ غفيــرٌ مــن أهــالي القــدس الشــر (إذ يتقــدّم  ،الوثيقــة الأســلوب المتبّ
بــأن الطبيــب  ،إلــى القاضــي )والأعــلام والســادات الفخــام والمشــايخ الكــرام وأربــاب الفخــار والمجــد والوقــار والاحتشــام

ويَســـتجيب القاضـــي لطلـــبهم لكـــون  ،ويســـتحق أن يـــوّلى هـــذا المنصـــب ،المـــذكور قـــد بلَـــغَ فـــي مِهنتـــهِ غايَـــةَ الإتقـــان
  .)28(رِث المهنة عن جَدّه وأبيهنهُ وَ إضافة إلى أ ،الطبيب مُؤهّل لذلك

   )187ص ،188سجّل ( :ةلرابعة االوثيق
م) لدى مولانا وسَيدنا حَسن أفندي 1678تموز /  25هـ/ 1098رمضان  وثيقة تعيين الحاج مُصلح (الجمعة أواسط

  .دام فضله -
 ،والسـادات الفخـام ،ماء والأعلاممن العل ،من أهالي القدس الشريف ،حَضَر يوم تاريخه أدناه جَمعٌ كثيرُ وَجمٌّ غفيرٌ 

 ،وبذيلـه أدنـاه ،ممن سترسم أسمَاؤهم بحاشية خطّه المنثور ،والوقار والاحتشام ،وأربابِ الفخارِ والمجد ،والمشايخِ الكرام
جرايحـي وال ،الأستاذ الحـاج مُصـلح الطَبيـب ،وزين خِلاّنه ،بانَّ مَفخَر أقرانه ،وأخبَروا مولانا الحاكم الشرعي المشار إليه

وأنــه قــد أتقــن صــنعته  ،وحِكمــة الأبــدان ،ورقــيّ دَرَجَ النهايــة فــي صَــنعة الطــب والجراحــة ،قــد بَلــغ الغايــة ،بالقــدس ســابقاً 
قـد بَـرَع فـي صـنعة الطـبِ  ،وبأن الأستاذ الحاج مُصلح المزبور ،والطريق الأسَد المستقيم ،على المنهج القويم ،المزبورة
وبأنه مُستحّق لأن يكون  ،ونواحيها وإقليمها ،بحسن إتقانها وإحكامها بمدينة القدس الشريف حيثما تَعوّد الآن ،والجراحة

ومداعبتـَـهُ للمرضــى بالمحّميــة  ،لمــا شــاهدوه مــن حســن طُبِــهِ  ،شــيخاً ومتكلّمــاً علــى ســاير الأطبــاء والجــرّاحين والحكمــا
بحيـث أن كـلَّ  ،وجَـدّه لأبيـه ،ا كـان هـو والـده مـن قبلـهكمـ ،وأن يُقـرّره فـي مَشـيخَة الأطبّـا والحكمـا والجرايحيـة ،المستورة

 ،أو يُعـالج مَجروحـاً  ،واحدٍ من المطبّبين والجرايحية والحكما بمدينة القدس الشريف إذا أرادَ أحدٌ منهم أن يُـداوي مريضـاً 
سـتاذ الحـاج مُصـلح أن يُنصّـب الأ ،وطلبـوا مـن مولانـا الحـاكم الشـرعي .لا يَتعاطى شيا مـن ذلـك إلاّ بمعرفتـه ومشـورتهِ 

ليُسـاوي بيـنهم فـي صَـنعتهم  ،ومُتكلّمـاً علـى سـاير الأطبّـاء والجرايحيـة والحكمـا بمدينـة القـدس الشـريف ،شـيخاً  ،المرسوم
مـن الثقـات الآتـي  ،ولما ثبَُتَ مَضْمون الإخبـار المزبـور ،ويَدُّلهم على ما فيه المصلَحَة للمرضى والمجروحين ،المزبورة

وثبَُــتَ وظَهَــرَ لمولانــا الحــاكم بالتجربــة رأي اســتحقاق الأســتاذ الحــاج مُصــلح لمَشــيَخة  ،لظهــور المرعــيأســماؤهم بذيلــه ا
 ،ظهوراً واتقاناً مرضيين بحسن تجربةٍ وإتقانٍ  ،وكونهُ أَحقُّ بها وأهلها ،ولياقتهِ لها ،الأطبّاء والجرايحية والحكما بالمحَميَّة

 ،وأذن لــهُ بتعــاطي ذلــك ،ولكونهــا وظيفــة أبيــهِ وجَــدّهِ  ،لكونــه أهــلاً لهــا نَصــباً مرّعيــاً نَصَــبُهُ فيهــا  ،لا عــن ظَــنٍّ  وحســبانٍ 
تحريـراً فـي شـهر رمضـان سـنة ثمـان  ،ظُهـوراً مرّعيـاً  ،ولظهـور عِفَّتِـهِ وشـأنهِ وأمانتـهِ ولياقتـهِ  ،مَقبـولاً منـه القبـولُ الشـرعي

  .وتسعين وألف
  :شـهودُ الحال

  .الشيخ محمود -الشيخ صنع االله  -الشيخ موسى  -الشيخ ولي  -الشيخ نور الدين 
   )340ص  ،83سجّل ( :لخامسـةالوثيقـة ا
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/ ربيـع الأول 15الثلاثـاء /( .وثيقـة تنبّه على يوسف بن ابي خضير بعـدم تعـاطي صـنعة الجراحـة والالتـزام بصـنعته
  ).م1602أيلول  2هـ/1011

وحمـدان  ،بحضـور الحـاج محمـد المطبّـب ،أبـي خضـيرنَبّه الحاكم الشرعي مولانا سفر افندي علـى يوسـف بـن 
  .تنبيهاً مرّعياً بتاريخه ،ولا  يَتعاطى غيرَ صَنعتهِ  ،أنه من بعد لا يتعاطى صَنعة الجراحة -بن سلطان 

   .)29(المزبــورون
   )258ص ،83سجّل ( :ةسادسالوثيقـة ال

  ).م1602حزيران / 25هـ  1011محرم  5الثلاثاء/(وثيقة تعيين حَسن بن عبد االله الرومي لخدمة المرضى 
قَــرّر مولانــا   - أجَلَّــهُ االله تــع  - بمحروســة القــدس الشــريف  ،ســبب تحريــر الحــروف بمجلــس الشــريعة الغــرا

وناقـل ذا  .حاملِ هـذا الكتـاب - دَامَ عُلاه  - سَفَرَ أفندي المولى الموقع خطّه الكريم أعلا نظيرَه  ،عمدة النواب
بمـا لـذلك  ،الرومي السقّا في وظيفة خدمة المرضى بالبيمارسـتان بالقـدس الشـريف حسن بن عبد االله ،الخطاب

بحكــم غَيبتــه عــن القــدس  ،عِوضــاً عــن موســى بــن أحمــد النجــار ،وقــدره فــي كــل يــوم عثمانيــان ،مــن المعلــوم
ــة المــذكورة ،الشــريف مــن مــدّة تزيــد علــى ســبع ســنين ســابقة علــى تاريخــه اكم وأذن مولانــا الحــ .وتَعطيــل الوظيفَ

وقَـبَضَ المعلـوم المعـيّن  ،وفي الاستبانة عند الحاجـة ،المشار إليه لحسن المذكور في مباشرة الوظيفة المذكورة
    .قبولاً شرعياً  ،من الحاج محمد المذكور لنفسه ،تَقريراً وإذناً صحيحين شرعيين مقبولين ،أعلاه

   .تحريراً في ثالث شهر جمادى الأولى سنة اثنتي عشرة وألف
  :دُ الحالهو ش

  .)30(كاتبه  -إبراهيم بن محمد الترجمان  -مولانا الشيخ غشم بن مكية ـ مولانا الشيخ محمد الغزّيّ 
   )133ص ،84سجّل ( :سابعةالوثيقـة ال

تشـرين 9هـ  1012جمادى الأولى   3الخميس /(وثيقة تعيين الحاج محمد بن عبد القادر العجمية لخدمة المرضى 
  ).م1603الأول/

ــرّر مولانــا   - أجَلَّــهُ االله تعــالى  - بالقــدس العلــي المنيــف  ،حريــر الحــروف بمجلــس الشــرع الشــريفســبب ت قَ
حامـلِ هــذا  - دَامَ عُـلاه  - الموقّـع خطّـه أعــلا نظيـرَه  ،مُرتضـى أفنـدي ،الحـاكم الشــرعي ،عمـدة قضـايا الإسـلام

بالمارســــتان  ،دمــــة المرضــــىالحــــاج محمــــد عبــــد القــــادر العجميــــة فــــي وظيفــــة خِ  ،وناقــــل ذا الخطــــاب .الكتــــاب
عِوضـاً عـن حسـن بـن محمـد  ،وقـدره فـي كـل يـوم عثمانيـان ،بما لذلك من المعلّوم ،الصلاحي بالقدس الشريف

وأذن مولانــا الأفنــدي  ،بحســن اختيــاره ورضــاه ،فــي يــوم تاريخــه أدنــاه ،الســقا الرومــي بحكــم فراغــه لــه عــن ذلــك
حــاج محمــد المــذكور فــي المباشــرة والاســتنابة عنــد الحاجــة لل- أجــرى االله الخيــرات علــى يديــه  - المشــار إليــه 

قبـولاً  ،من الحاج محمد المـذكور لنفسـه ،تقريراً وإذناً صحيحين شرعيين مقبولين ،وقبض المعلّوم المعيَّن أعلاه
  .تحريراً في ثالث شهر جمادى الأولى سنة اثنتي عشرة وألف ،شرعياً 
  :هودُ الحالش

  .)31(كاتبه   -إبراهيم بن محمد الترجمان -مولانا الشيخ محمد الغزّيّ  -مولانا الشيخ غشم بن مكية 
   )479ص  ،90سجّل ( :ةثامنة الالوثيق
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تمـــوز /  4هـــ  1019ربيــع الثــاني   12الأحــد /(وثيقــة تعيــين داود بــن محمــد العجميــة لخدمــة المرضــى والمجــانين 
  ).م1610

داود بــن محمــد  -دام عــلاه  -الشــيخ نصــرة الإســلام  ،لبــابذوي الأ ،وزبــدة الفضــلاء ،ة النــوابو قَــرّر مولانــا قــد
 ،بمـا للـوظيفتين المزبـورتين مـن المعلـّوم ،بالبيمارسـتان الصـلاحي ،العجمية في وظيفتي خدمة المرضـى والمجـانين

 وأذن ،وانحـلالِ ذلـك عنـه ،عوضاً عن والده المزبور بحكم وفاته إلى رحمة االله تعـالى ،وقدره في كل يوم عثمانيان
تقريـراً  ،مولانا الحاكم المشار إليه لداود المزبور في المباشرة في الوظيفتين المزبورتين وقَبَضَ المعلـّوم المعـيّن لهمـا

   .من داود المزبور لنفسه قبولاً شرعياً  ،وإذناً صحيحين شرعيين مقبولين
  .سنة تسع عشرة وألف ،تحريراً في ثاني عشر شهر ربيع الثاني

  :شـهودُ الحال
الحـــاج  -الشـــيخ علـــي الرملـــي  -الشـــيخ مصـــطفى العلمـــي  -الشـــيخ محمـــد الجـــاعوني  -شـــيخ أبـــو الهـــدى ال

  .)32(كاتبه محمد أمين  -منصور المغربي 
   )4 ،115سجّل ( :عةتاسة الالوثيق

  ).م1628أيلـول/ 18هـ/1038محرّم 19الاثنين (وثيقة إذن بإجراء عملية سرطان بالفـم 
ــــدوة القضــــاة ،لـــــدى مولانــــا - أجَلَّــــهُ االله تعــــالى  - لمرعــــي بــــالمجلس الشــــرعي المحــــرّر ا ر القضــــايا  ،قُ مُحــــرِّ

الواضـع خطّـه  ،المولى طه أفندي بن الشيخ صالح الـديري ،الحاكم الشرعي ،صَدر المدرِّسين الكرام ،والأحكام
رَ محمـد بـن شـرف الـدويك وأشـهد علـى نفسـه طايعـاً  - أدَامَ عُلاه   - الكريم أعلاه نظيرَه  مختـاراً أنـه أذن  حَضَـ

 ،أن يقطَـع مـا بـه مـن السَـرطان ،الكاينة ظـاهر القـدس الشـريف ،لعلي بن عصفور من أهالي قرية بيت صفافا
هُ الأكــل والشــرب ،الــذي بفمــهِ  ـهُ هَــدّرٌ  ،إذنــاً شــرعياً  ،وَمَنَعَــ وحَضــرَ  .وأنــه إن حصــل لــه شــيء بســبب شــيء فدمُــ
أنهـم أذنـوا لعلـي بـن  ،وأشـهدوا علـى أنفسـهم ،بها وَلـداها المزبـورانوًعَّرّف  ،وأمهم فاطمة ،وصالح ،أخواه خَليل

لَ لمحمـد المزبـور  ،مـن فـم محمـد شـرف المزبـور ،عصفور المـذكور أن يقطَـع السـرطان المـذكور وأنـه إن حَصَـ
قَّ لهـم مـع علـي المـذكور ،شـيء بسـببِ ذلـك مـن مَـوت أو غيـرهِ  بسـبب ذلـك بوجـهٍ مـن الوجـوه الشــرعية  ،فـلا حَـ

دقهم علـى ذلـك علـي المـذكور ،أصلاً  ؛ وثبـت الإشـهاد بـذلك إلـى مولانـا الحـاكم تصـادقوا علـى ذلـك كـذلك ،وصَـ
ــاً شــرعياً  - أســبغ االله تعــالى أنــواع نعمــه عليــه  - الشــرعي الموصــى إليــه  تَحريــراً فــي نهــارِ الاثنــين تاســع  .ثبُوت

م الحرام سنة ثمان وثلاثين وألف   .عشر المحرَّ
  :شـهودُ الحال
الشـيخ تـاج  - الشـيخ هبـة االله  - الشـيخ صـالح كاتـب أصـله  - الشيخ سليمان  - الشيخ مصطفى  - الدين  الشيخ خير

  .)33(كاتبه - الدين 
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  ل العاشرهوامش الفص

PETERS، JERUSALEM IN THE EYES OF CHRONICLERS.P. 161.       )1(   
TOBLER. T.، DENKBLATTER  AUS  JERUSALEM، ST.GALLENS، 1853 )2( ،  S.417.         

  .24ص  -مقدمة في تاريخ الطب  -كامل جميل  :العسلي )3(
  .ذات المرجع )4(
 .201كتاب التاريخ المجموع على التحقيق  ص  -ابن البطريق  )5(

  .47ص  -مقدمة في تاريخ الطب  -كامل جميل  :العسلي )6(
  .21ص  -سفر نامة  -ناصر  :خسرو )7(
  .67ص  -مقدمة في تاريخ الطب  -كامل جميل  :العسلي )8(
  .72 - 68ص  -ذات المرجع  )9(
  .68ص  -ذات المرجع  )10(
  .84 - 81ص  -ذات المرجع  )11(
  .9/222الكامل في التاريخ  :ابن الأثير )12(
  .231ص  -تاريخ البيمارستانات في الإسلام  -أحمد  :عيسى )13(
  .104ص  -كامل جميل ـ مقدمة في تاريخ الطب  :العسلي )14(
  .105ص  -ذات المرجع  )15(
  .108ص  -ذات المرجع  )16(
  .171ص  -ذات المرجع  )17(
  .176 - 172ص  -ذات المرجع  )18(
  .232 -  231ص   -  تاريخ البيمارستانات في الإسلام  - أحمد :عيسى )19(
  .186ص  -مقدمة في تاريخ الطب  -كامل جميل  :العسلي )20(
  .175ص  -ذات المرجع  )21(
  .104ص  -مقدمة في تاريخ الطب  -كامل جميل  :العسلي )22(
  .162ص  -ذات المصدر  )23(
    .ذات المصدر )24(
  .ذات المصدر )25(
  .179ص  -ذات المصدر  )26(
  .165ص  -ذات المصدر  )27(
  .185 - 184ص  -ذات المصدر  )28(
  .185ص  -ذات المصدر  )29(
  .ذات المصدر )30(
  .186ص  - ذات المصدر )31(
  .187ص  -ذات المصدر  )32(
  .187ص  -ذات المصدر  )33(

13م –الطب والأطباء في القدس 
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  الفصل الحادي عشر
  نوادرالمخطوطات الطبية

  لأطباء القدس
  

  القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي
  م)1000هـ/390محمد بن أحمد بن سعيد التميمي المقدسي(ت 

امتــدت شـهرته كعــالم فــي الطــب  ،هم انتاجــاً وعلمــاً مـن أكبــر العلمــاء الــذين عـرفتهم القــدس عبــر العصــور واغـزر 
  والصيدلة بحيث شملت العالم الإسلامي في زمنه.

وأصبحت مؤلفاته مرجعـاً لكثيـر مـن العلمـاء الـذين  ،النباتية والمعدنية والحيوانيةتهر بمعرفته الجيدة بالأدوية اش
  جاؤوا من بعده.

  التحرّز من ضرر الأوباء.:   مادّة البقاء في إصلاح فساد الهواء و العنوان
  م).1000هـ/390:  محمد بن أحمد بن سعيد التميمي المقدسي (تالمؤلف
  .561رقم  -حلب -:  المارونيةالمكتبة

  ورقة. 189:  عدد الأوراق
وقـد كتبـه برسـم السـيد  ،خادم الخطابة بالجـامع الكبيـر بطـرابلس الفيحـاء ،:  السيد محمد بن السيد محمدالناسخ

  لنقيب على إشراف طرابلس الشام.علي أفندي ا
  م.1720أبريل  7هـ/1132جمادى الآخر  28 :تاريخ النسخ

أطــال االله بقــاء الــوزير الأجّــل....  بتــأليف كتــاب يبلــغ بعــد تعــديل مزاجــه ودفــع الأعــراض عــن  ،أمــا بعــد :أولــه
  نفسه الجليلة من يتوّلى خدمته ويختصّ بالقرب منه.

ل الأطبــاء أن هــذه الأدويــة مفتعلــة منحولــة ليســت لجــالينوس ولا التفســير ...  وقــد ذكــر قــوم مــن أفاضــ.:آخــره
  وقد صدق قائل ذلك وأصاب... ،لحنين بل منسوب جميع ذلك إليهما

  سم. 20،5- 31،5:  قياس الصفحة
  والعناوين بالأحمر. ،بخط نسخي مقروء منقّطو  ،بمداد أسودمكتوب 

  جلد بجلد سميك مزخرف.ومّ  ،والمخطوط مكتوب على ورق أصفر سميك نسبياً 
  نسخة وحيدة فريدة في مكتبات العالم.

ــة المخطــوط  ،:   موســوعة فــي الطــب الوقــائي وحمايــة البيئــة فــي القــرن العاشــر المــيلادي/ الرابــع الهجــريأهمي
والطـــرق الصّـــحية للوقايـــة مـــن  ،موضـــوع تلّـــوث الهـــواء والمـــاء والأمـــراض الناجمـــة عنهـــا إلـــىتطّـــرق فيهـــا المؤلـــف 

  والأدوية والعقاقير التي تقوّي جهاز المناعة ضد العدوى والأوبئة. ،ند حدوث الوباءالعدوى ع
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 ،ومعالجة عناصر البيئة من هواء وماء وتحسين خصائصها قبل استثمارها  ،كما أوضح أهمية الطب الوقائي
تلـوّث العناصـر وتوضـيحه بـأن تلـوّث إحـداها يسـتدعي بالضـرورة ،ربطه بين عناصر البيئـة مجتمعة إلىبالإضافة 
  الأخرى.

إذ لـم تـذكر المراجـع أو فهـارس المخطوطـات أي نسـخة مخطوطـة  ،كان المخطوط في  حكم المفقود عند البـاحثين
ولكن المفاجأة تكمن بأن النسخة المخطوطة الوحيدة لهذا الكتاب كانت ترقد في  ،وأعتبره الجميع في حكم المفقود ،منه

  المكتبة المارونية بحلب.
  م.1999المخطوط أخيراً بعد تحقيقه في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة عام  وقد نشر
أو رسالة محمد بن احمد الى ابنه علي في صـناعة التريـاق الفـاروق و التنبيـه علـى مـا يغلـط  ،رسالة في الترياق :العنوان

  جربته.وذكر منافعه  وت ،ونعت أشجاره الصحيحة وأوقات جمعه وكيفية عجنه،فيه من أدويته
  م)1000هـ/930المقدسي  (ت ،المؤلف:  محمد بن أحمد بن سعيد التميمي

ولكـن وجـدنا مقتطفـات طويلـة منـه  ،ولا يعرف منه أي نسخة مخطوطة في مكتبـات العـالم ،الكتاب مفقود تماماً 
  COMPENDIUN  OF  DISAGREEMENTS  ANDجـامع الافتـراق والاتفـاق لصـناعة التريـاق :فـي كتـاب

AGREEMENTS   م).1270هـ/669للمؤلف علي بن عبد العظيم الأنصاري المتطببّ (ت بعد  
   A.64 NATIONAL   LIBRARY   OF   MEDICINEمجموعة سومر  -أمريكا – الوطنية الطبية :المكتبة
 ،:   يــا بنــيّ فــإني وجــدت حكمــاء اليونــانيين ومــن بعــدهم مــن أفاضــل الأطبــاء المحــدثين علــى عصــرنا هــذاأولــه

مطنبــين فــي  ،ومقــدّمين لــه فــي  ســائر كتــبهم وجميــع أدويــتهم ومعــاجينهم ،علــى   فضــل التريــاق الأكبــرمجمعــين 
  فضائله.....

ومــن الجيــد  ،ولا يعــرف لهــا أي نســخة حاليــاً  ،رســالة التريــاق للتميمــي فــي حكــم المفقــودة حاليــاً  :أهميــة المخطــوط
  ].لافتراق والاتفاق لصناعة الترياقجامع اأننا عثرنا على مقتطفات طويلة منها في كتاب آخر هو [

وتعّـرف  ،بحكم نشـأته المقدسـية جـال التميمـي فـي الجبـال المحيطـة بالقـدس وسـهولها وقراهـا برفقـة شـيوخه وأسـاتذته
وسّجل مجموعة من  ،عن كثب على النباتات والأشجار والأعشاب الطبية التي تزخر بها تلك المناطق الزراعية الغنية

  ة المقدسية.المشاهدات النباتي
  جيب العروس وريحان النفوس. :العنوان
  محمد   بن  أحمد بن سعيد التميمي. :المؤلف
رضي االله  ،فإن هذا مما وفقني االله.... وبعد فمجتمع في هذه النسخة أمور عظيمة عن العباس ،أما بعد :أوله

  صفة دهن للقوبة.... ،عنه وعن ولده وعن جميع الصحابة آمين
  من كتاب ابن العباس. ،لون الذهب طريف حسن ،لونباب صبغ  :آخره

  ورقة. 170:  عدد الأوراق
  سم 26 -19: قياس الصفحة

  عدا الكراّسة الأولى فإنها بخط حديث. ،نسخة نفيسة جداً بقلم أندلسي من القرن الخامس الهجري على الأكثر
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وأنــواع المســك والعنبــر  ،اتوالبخــور  ،: تحــدث المؤلــف عــن صــناعة أنــواع العطــور و الطيــبأهميــة المخطــوط
  المستورد من بلاد الهند وفارس.

  القرن السابع الهجري / العاشر الميلادي
  م)1241هـ/639رشيد الدين بن أبي الفضل بن علي الصوري (ت

انتقــل الــى القــدس وكانــت المحطــة الأبــرز فــي  ،وبعــد دراســته للعلــوم الطبيــة فــي دمشــق ،ولــد فــي صــور (لبنــان)
وأقــام بهــا ســنين يطبّــب المرضــى فــي بيمارســتان القــدس الــذي أنشــأه الناصــر صــلاح الــدين عــام   ،حياتــه العلميــة

  م).1192هـ/588(
استقصــى فيــه جميــع الأدويــة المفــردة  التــي ورد  ،أشــهرها كتــاب فــي الأدويــة المفــردة،صــنّف عــدة مؤلفــات طبية

  باتات طبية عرف صفاتها ومنافعها.وأضاف اليه ما اطلّع عليه من ن ،ذكرها عند من سبقه من علماء العقاقير
  أو الكافي في طب العين. ،:  تذكرة الكحالينالعنوان
  م).1241هـ/639: رشيد الدين بن علي الصوري (تالمؤلف
  .ج 3143رقم  ،دمشق -: الظاهريةالمكتبة
  هذا كتاب الكافي في طب العين للصوري. ،: باسم الإله الشافيأوله

  ورقة.22:  عدد الأوراق
  سم.15 -22: لصفحةقياس ا

  ولا يعرف اسم الناسخ أو تاريخ النسخ. ،المخطوط مبتور من آخره
  :  أهمية المخطوط

والمــادة  ،لــم يبــق منهــا إلا أقــل مــن النصــف ،يــذكر المؤلــف فــي مطلــع الكتــاب أنــه قســمّه الــى خمســة عشــر بابــاً 
ـــة الطبيـــة ذات مســـتوى رفيـــع تتناســـب مـــع أرقـــى كتـــب الكحـــل (طـــب العـــين) ال تـــي كتبهـــا أطبـــاء الحضـــارة العلمي

  .الإسلامية
وتشـــمل أبوابـــاً فـــي الأدويـــة المركبّـــة الخاصـــة بـــالعين كالشـــيافات  ،تتضـــمّن المخطوطـــة معالجـــة ومـــداواة العـــين

  والأكحال.
ويشـترط علـى مــن  ،ومـن خـلال دراسـة المخطـوط يبـدو لنـا المؤلـف ابـن الصـوري صـاحب خبـرة واسـعة فـي المـداواة

وفـي  ،ويعرف أين يستعمل الدواء في أي من أمـراض العـين ،قواعد تشريح وفسيولوجيا العينيريد تطبيب العين معرفة 
  أي مراحل المرض.

  م)1258هـ/656المقدسي (ت بعد  ،علي بن يوسف التنوخي
  عشاّب. ،نباتي ،صيدلاني ،طبيب

 ،الأبـيض المتوسـط وتجّول في مدن بلاد الشام وسواحل البحر ،درس العلوم الطبية على جده رشيد الدين الصوري
والتعّـرف عيانـاً علـى النباتـات الطبّيـة  ،بهـدف اسـتكمال تحصـيله الطبّـي ،وجزيـرة صـقلية ،وتابع رحلاته الى بـلاد الـروم

  في مواطنها الأصلية.
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ويعتبـر مـن المؤسّسـين لعلـم النبـات  ،وقـدّم مـادة علميـة نباتيـة جيـدة ،اهتم بعلم النبات لغايـات طبيـة وصـيدلانية
  المستقل.

  العنوان: الشامل في الأدوية المفردة.
  م).1258هـ/656المقدسي (ت بعد  ،المؤلف: علي بن يوسف بن عبد االله  بن علي التنوخي

  .2067تركيا  رقم   –: أحمد الثالث المكتبة
  ورقة. 470:عدد الأوراق

  سم.26 - 18: قياس الصفحة
  .مكتوبة بخط نسخ

  .المنقذ للنفوس الشريفة من التلفالكتاب الأشرف في صنعة الترياق  :العنوان
  م).1258هـ/ 656(ت بعد  المقدسي ،المؤلف:  علي بن يوسف بن عبد االله بن علي التنوخي

  .312ف  -2202رقم  -الهند -: خدا بخش بتنه المكتبة
ت فــألفّ منهــا تــأليف متفقّــا ،: الحمــد الله مــدّبر الأمــور... الــذي خلــق المخلوقــات مــن أربــع طبــائع مختلفــاتأولــه

وركـبّ منهـا جميـع المركبّـات الحيـوان والمعـدن والنبـات الـذي لاحـسّ  لـه ولا  ،ومختلفات حار وبارد ورطـب ويـابس
  حركة له....

ــاً مــن كــلام  جــالينوس  ،وكيفيــة شــربه وكّميتــه ،:  وهــذه كافيــة مــن ذكــر منافعــهآخــره قــد أتينــا بــه ملخّصــاً متبين
  ن أراد معرفة فضله.وذلك كاف لم ،وحنين وغيرهما من أصحاب التجارب

المتطبّـب بـدار الشـفا بالبيمارسـتان المنصـوري  ،: علـي بـن محمـد بـن محمـد بـن علـي الشـربيني الشـافعيالناسخ
  بمصر.

  ورقة. 120: عدد الأوراق
  .سم14.5 - 9.5:  قياس الصفحة

  وبمداد أسود والعناوين بالأحمر. ،المخطوط مكتوب بخط نسخ معتاد واضح وجميل
  دة في مكتبات العالم.نسخة وحيدة فري

  :تتميّز 
  أنها نقلت من خط المؤلف. -1
 نسخت في حياة المؤلف. -2

 نسخت بقلم طبيب. -3

  أهمية المخطوط:  
ويعتمد المؤلف المنهج التجريبي والتطبيق العملـي والبحـث  ،كتاب هام في مجال علم السموم والنبات والصيدلة

  علمية.الحقيقة ال إلىوالتجوال في البلاد للوصول 
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ويـدّل أسـلوبه فـي الكتابـة  ،فأعطاهـا جـلّ وقتـه وعلمـه وخبرتـه ،ساهم المؤلف في صـناعة الترياقـات لمـا لهـا مـن أهميـة
وبـينّ  ،فشـرح الأدويـة المفـردة بأنواعهـا الداخلـة فـي تركيبـه شـرحاً وافيـاً  ،على معرفته التامة بصناعة الترياق وكيفية العـلاج

  وجرعته.... ،وطريقة   تحضيره وحفظه،ند اختيارهاالأخطاء التي يقع فيها البعض ع
  القرن التاسع الهجري  / الخامس عشر الميلادي

 الشــهير بــابن المبــرد ،الدمشــقي ،الحنبلــي ،جمــال الــدين يوســف بــن الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الهــادي المقدســي
  م).1503هـ/909(ت

  روا بدمشق هرباً من الاضطهاد الصليبي.واستق ،الشام إلىالذين هاجروا  بني قدامة المقادسة إلىينتمي 
مّصـنف فـي مختلـف  400وكان متفرّغاً للتصنيف والتأليف حتى بلغ إنتاجـه العلمـي  ،درس على شيوخ العصر

  العلوم والفنون.
ولعـل اسـتخراجنا لمصـنفاته الطبيـة تقـديراً لجهـوده  ،وإنما هو مصّنف في الطـب ،لم يرد في سيرته أنه مارس الطب

  جال.في هذا الم
  دمشق –المكتبة الظاهرية 

  .7148رقم  -العنوان:  مجموع طبي
الشـهير بـابن  ،الدمشـقي ،الحنبلـي ،المؤلف: جمـال الـدين يوسـف بـن الحسـن بـن أحمـد بـن عبـد الهـادي المقدسـي

  م).1503هـ/909(ت المبرد
  م.1495هـ/ 901: تاريخ النسخ

  : المؤلف نفسه.الناسخ 
  ورقة. 86: عدد الأوراق

  سم.13 - 19:   رقةقياس الو 
  ويتضمّن: ،ولو وقع بورقتين دون تقديم لذلك أو تمهيد ،يحتوي المجموع على  فصول كل منها سميّ كتاباً 

          الاقناع في أدوية القلاع:   -
      أ.  3156رقم 

  .6 -1من  ،6عدد الأوراق: 
        الاتقان في أدوية اللثة واللسان:      -

      /ب.316رقم 
  .17 – 7من  ،11عدد الأوراق: 

          الفنون في أدوية  العيون:   -
      /جـ.3156رقم  

  .26 -17من  ،10عدد الأوراق 
        :الجول على معرفة أدوية البول  -

          /حـ.3156رقم  
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  .37 -27من  ،11عدد الأوراق 
      ايضاح القضية لمعرفة الأدوية القلبية. -

  /خـ. 3156رقم 
  .42 -37من   ،6عدد الأوراق 

         ،المكترب لعضة الكلب الكلِب دواء  -
          /د3156رقم 

  .47 -43من  ،5عدد الأوراق 
      هداية الأخوان لمعرفة أدوية الآذان. -

  /ذ.3156رقم 
  .65  -47من   19عدد الأوراق 

   الاتقان لأدوية اليرقان ومعه فصول في أوجاع المفاصل  -
          /ر.3156رقم 

  .          81-66من  ،16عدد الأوراق  
            طبايع المفردات  -

  / ز.3156رقم  
  .82 -81من  ،2عدد الأوراق  

  منافع المفردات  -
  /س.3156رقم  

  .84- 82من   ،3عدد الأوراق  
  النصيحة المسموعة في أدوية العلقة المبلوعة.  -

  /ش.3156رقم 
  .84 -83من ،2عدد الأوراق 

  )2مجموع طبي ( :العنوان
 الشــهير بــابن المبــرد ،الدمشــقي ،الحنبلــي ،حمــد بــن عبــد الهــادي المقدســيالمؤلــف: جمــال الــدين يوســف بــن أ

  م).1503هـ/ 909(ت
  ورقة 112: عدد الأوراق

  المؤلف ذاته :الناسخ
  هـ901 :تاريخ النسخ
  سم13،25 - 19:  قياس  الورقة

  يحتوي المجموع على مايلي:
  كمال الإصغاء لمعرفة أدوية الأمعاء.  -

  / أ3165رقم 
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  .7-1من  ،7 عدد الأوراق
  تحتوي الرسالة مركّبات صيدلانية ووصفات طبية لمعالجة تقرّح الأمعاء وسحجها.

      هداية الأشراف  لمعرفة ما يقطع الرعاف. -
      / ب. 3165رقم  

  .20-  9من  ،12عدد الأوراق 
        الكمال في أدوية الصدر والسعال.    -

          / جـ 3165رقم 
  .30  -21من  10،عدد الأوراق

  .العهدة لأدوية المعدة  -
  /حـ. 3165رقم 

  .40 -31من  ،10عدد الأوراق  
  تمام النوال في أدوية الطحال.  -

  / خـ.3165رقم   
  .60  -51من ،10عدد الأوراق   

  الأدوية المفردة لعلل المقعدة:  -
  /د.3165رقم   
  .68- 61من  ،8عدد الأوراق   

          اللبق في أدوية الحلق: -
         /ذ 3165رقم 

  .76 – 69من   ،8د الأوراقعد
        ارشاد المعتمد الى أدوية الكبد:    -

  ./ر  3165
  .85 -77من  ،9عدد الأوراق 

      الأدوية الوافدة على الحمّى الباردة:  -
  / ش.3165رقم   

  .92  - 86من  ،7عدد الأوراق  
      بلغة  الآمال في أدوية قطع الإسهال    -

  /ص.  3165
  .99  -93من   ،7عدد الأوراق  

  تعريف المجروح ما يدمل القروح   -
          / ض 3165رقم  

  .101 -  100من   ،2عدد الأوراق 
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    فوائد النباتات والثمار مرتبّة على حروف المعجم. -
         / ط.  3165 :رقم

  .112 - 104من   ،9عدد الأوراق 
  البيان لبديع خلق الانسان   :العنوان
ــ/ 909الشـهير بـابن  المبـرد (ت ،الدمشـقي ،الحنبلي ،بن أحمد بن عبد الهادي المقدسيجمال الدين يوسف بن الحسن  :المؤلف ه

  م).1503
  .3196رقم  -دمشق –المكتبة  الظاهرية 

  هـ.886 تاريخ النسخ
  ورقة. 130:   عدد الأوراق

  سم. 18 -  27  :قياس الصفحة
للغويــة والأمــور الطبيعيــة وعجائــب تركيبــه فــي عشــرة  ومــا يتعلــق بــه مــن الحكــم  الفقهيــة والفوائــد ا ،يــذكر فيــه تركيــب البــدن

  أبواب.
  أو عدّة الملمّات في تعداد الحمامّات. ،دخول الحمّام وقوانينه :العنوان
  م)1503هـ/909:   جمال الدين يوسف بن عبد الهادي المقدسي (ت المؤلف
  .4535رقم  ،دمشق –الظاهرية  :المكتبة

  هـ/885: تاريخ النسخ
  لف ذاته.:  المؤ الناسخ

  ورقة. 102:  عدد الأوراق
  سم. 13 - 19: قياس الصفحة

  زبدة العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم. :العنوان
  م).1503هـ/909(ت المؤلف:  جمال الدين يوسف بن عبد الهادي  المقدسي 

  .3192رقم  –دمشق  –:  الظاهرية المكتبة
  هـ.887 :تاريخ النسخ

  :  المؤلف ذاته.الناسخ
  ورقة. 168: راقعدد الأو 

  سم. 13،5 - 18.5:  قياس الصفحة
  طب الفقراء. :العنوان
  م).1305هـ/909ت( جمال الدين  يوسف بن عبد الهادي المقدسي :المؤلف
  .3155رقم  –دمشق  –: الظاهرية المكتبة

  :   المؤلف ذاته.الناسخ 
  .200:  عدد الأوراق
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  سم.13 - 18.5:  قياس الصفحة
  الطب. :  المشتبه فيالعنوان
  م).1503هـ/  909: جمال الدين بن عبد الهادي المقدسي (تالمؤلف
  .3216رقم  ،دمشق  -:  الظاهريةالمكتبة
  :  المؤلف ذاته.الناسخ

  ورقة. 3:  عدد الأوراق
  .سم13 -  17 :قياس الورقة

  كتاب في الأدوية.  :العنوان
  م).1503هـ/909(ت المؤلف:  جمال الدين يوسف بن عبد الهادي المقدسي

  .2702رقم  –دمشق  –الظاهرية  :المكتبة
  هـ/902:  تاريخ النسخ

  الناسخ ذاته.  :الناسخ
  ورقة. 12 :عدد الوراق

  سم. 13 - 18: قياس الأوراق
  
  

  عالمصادر والمراج
  

 .د.ت -بيروت  -دار مكتبة الحياة  -موفق الدين أحمد بن القاسم ـ عيون الأنباء في طبقات الأطباء  :ابن أبي أصيبعة -

 .م 1978 -بيروت  -الكامل في التاريخ  -عز الدين  :ابن الأثير -

 د. ت.   –القاهرة  -مكتبة المتنبي  -معالم القربة في أحكام الحسبة  -محمد بن محمد بن أحمد القرشي  :ابن الأخّوة -

 .م 1905 -بيروت  -كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق  -سعيد  :ابن البطريق -

مطــابع جامعــة أم  -تحقيــق مريــزن عســيري و ســعد عبــد االله البشــري -طبــع الإســكندرية  -هبــة االله بــن زيــن بــن حســن :ابــن جميــع -
 م.1997هـ/1417 -مكة المكرمة  -القرى

 - يـة مخطـوط المكتبـة الشـرفية الوقف - بـذل المـاعون فـي فضـل الطـاعون - ابن حجر العسقلاني:شهاب الدين أحمد بـن علـي بـن محمـد  - 
 .1257رقم  - حلب

 -بيـروت -دار الجيـل –الـدرر الكامنـة فـي أعيـان المائـة الثامنـة  -ابن حجـر العسـقلاني: شـهاب الـدين أحمـد بـن علـي بـن محمـد  -
 م.1993هـ/1414

الربـاط  - لمغربيـة مطبوعات معهد العلـوم العليـا ا - رينو .تحقيق جورج كولان وب - مفيد العلوم ومبيد الهموم - ابن الحشاء: أحمد بن محمد  - 
 م.1941 - 

 .د. ت -بيروت  -دار صادر  -تحقيق إحسان عباس  -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  -أحمد بن محمد  :ابن خلكّان -

رقــم  - دمشــق - مخطــوط دار الكتــب الظاهريــة - رســالة الإشــراق لأحكــام التريــاق  - شــمس الــدين محمــد بــن علــي :ابــن طولــون الدمشــقي - 
42547. 
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منشــورات  -تحقيــق بســام محمــد بــارود  -مســالك الأبصــار فــي ممالــك الأمصــار  -ابــن فضــل االله العمــري: شــهاب الــدين أحمــد  -
 م.2003هـ/1424 -السفر التاسع  -أبو ظبي  -المجمع الثقافي 

 م.1997 -بيروت -دار صادر  -لسان العرب   -ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم  -

الولايــات المتحــدة  -مخطــوط جامعــة برنســتون  –جــامع الافتــراق والاتفــاق  لصــناعة التريــاق  -علــي بــن عبــد العظــيم  :الأنصــاري -
 .H  656رقم  -الامريكية

 –الجـزء الأول  - جامعـة حلـب  - ث منشور في الندوة العالميـة الأولـى لتـاريخ العـوم عنـد العـرب بح  - الأقرباذينات - محمد زهير :البابا - 
 م.1977

 .1995 -القسم الخامس  -القاهرة  -الهيئة المصرية العامة لكتاب  -تاريخ الأدب العربي  -كارل  :بروكلمان -

معهــد  -تحقيــق يحيــى شــعار  -حــرّز مــن ضــرر الأوبــاء مــادة البقــاء فــي إصــلاح فســاد الهــواء والت -محمــد بــن أحمــد  :التميمــي -
 .م 1999هـ /  1420 -القاهرة  -المخطوطات العربية 

 م.1959 -القاهرة –دار المعارف بمصر  -ترجمة سعيد عبده -قصة الطب -جارلند: جوزيف -

 -ولي الثالـث لتـاريخ بـلاد الشـام بحـث فـي المـؤتمر الـد -الطب العربي في فلسـطين زمـن الفـاطميين والأيـوبيين  -سامي  :حمارنة -
 .1983 -عمان  -مطابع الجمعية العلمية الملكية 

 .م 1986هـ /  1406 -عمان  -المطبعة الوطنية  -تاريخ تراث العلوم الطبيّة عند العرب والمسلمين  -سامي  :حمارنة -

 م. 1969هـ/1389  -دمشق -ترقيمطبعة ال -فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية الطب والصيدلة -حمارنة: سامي  -

 م.1973 -عمان  -الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل -مجير الدين  :الحنبلي -

 ./ 1945القاهرة /  - ترجمة يحيى الخشاب  - سفرنامة  - ناصر  :خسرو - 

الجــزء  -مشــقد -دار المعــارف للطباعــة  -فهــرس مخطوطــات دار الكتــب الظاهريــة الطــب والصــيدلة -الخيمــي: صــلاح محمــد  -
 .م1981هـ/1401 -الثاني

 م. 1993هـ/1414 -الرياض  -مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية  -حنين بن اسحاق دراسة تاريخية ولغوية  -أحمد  :الدبّيان -

 -مـدخل منشـور فـي موسـوعة إعـلام العلمـاء العـرب والمسـلمين  -علـي بـن يوسـف بـن عبـد االله  ،التنـوخي -محمـد فـؤاد  :الذاكري -
 .م2005هـ / 1425 -المجلد الرابع  -بيـروت  -دار الجيـل  -المنظمة العربية للتربيـة والثقافة والعلوم 

 .م2006هـ / 1427 - دمشق  - وزارة الثقافة  - طب الأسنان والجراحة الفموية في الحضارة العربية الإسلامية  - محمد فؤاد  :الذاكري - 

 .م 2003 -المطبعة التعاونية  -دمشق  -طبي علم الفلك ال -محمد فؤاد  :الذاكري -

 م.1970 –الجزء الرابع  -القاهرة  -دار المعارف بمصر  -ترجمة ابراهيم بيومي مدكور ورفاقه -تاريخ العلم  -جورج :سارتون -

مركـــز  -باللغـــات العربيـــة والتركيـــة والفارســـية فـــي مكتبـــات تركيـــا الإســـلاميفهـــرس مخطوطـــات الطـــب  -ششـــن: رمضـــان ورفاقـــه -
 م.1984هـ/1404 -استانبول -باستانبول الإسلاميةاِلأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 

 م.1986 –القاهرة  -القدس في العصر المملوكي  -علي  :السيد علي -

  1992 -عمـان  -عمادة البحـث العلمـي  -منشورات الجامعة الأردنية  -بيت المقدس في كتب الرحلات -كامل جميل  :العسلي -
 .م

 م.   1981 - عمان  - من أثارنا في بيت المقدس  - كامل جميل  :العسلي - 

هــ / 1414 - عمـان  - العلمـي  عمـادة البحـث - منشـورات الجامعـة الأردنيـة  - مقدمة فـي تـاريخ الطـب فـي القـدس  - كامل جميل  :العسلي - 
 م.1994

 .م 1981هـ /  1401 -الطبعة الثانية  -بيروت  -ي دار الرائد العرب -تاريخ البيمارستانات في الإسلام  -أحمد  :عيسى -

 م.1982هـ/1402 -الطبعة الثانية  -بيروت -دار الرائد العربي  -معجم الأطباء  -أحمد  :عيسى -
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 -القــــــاهرة  -المطبعــــــة العربيــــــة الحديثــــــة  -الكتــــــاب الثــــــاني ،القســــــم الثــــــاني ،الجــــــزء الثالــــــث -فهــــــرس المخطوطــــــات المصــــــورة  -
 م.1978هـ/1398

 1976هــ /  1397  -حلـب -مخطوطـات الطـب والصـيدلة فـي المكتبـات العامـة بحلـب ـ مطبعـة جامعـة حلـب  -سـلمان  :قطايـة -
 .م

 د.ت. -القاهرة  -مكتبة المتنبي  -أخبار العلماء بأخبار الحكماء  -علي بن يوسف  :القفطي -

 .م 1906 -لايدن   -ة بريل مطبع -أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم  -محمد بن أحمد  :المقدسي -

 د.ت. -الجزء الأول -بيروت -دار صادر - والآثارالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط  -المقريزي: تقي الدين  -

 -المجلــد الرابـع  -بيـروت  -دار الجيـل  -المنظمــة العربيــة للتربيـة والثقافــة والعلــوم  -موسوعة أعـلام العلمـاء العـرب والمسـلمين  -
  .م 2005/  هـ 1425

 م. 1990 - المجلد الثالث  ،القسم الثاني - بيروت  - الموسوعة الفلسطينية  - 

 .ت .د -بيروت  -دار المعرفة  -الفهرست  -محمد بن اسحق  :النديم -

  .م 1938هـ /  1357 -القاهرة  -نهاية الأرب في فنون الأدب  -أحمد بن عبد الوهاب  :النويري -
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